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إضربني!
ــر  ــة! غ ــا معجب ــاةٍ بأبيه ــال : كل فت ــال في الأمث يق
ــل  ــا، ب ــة بأبيه ــز ليســت فقــط معجب ــل غومي أن دينيَي
وألّفــت كتابــاً عــن شــخصيته وتأثرهــا بــه وحياتهــا معه. 
وكان دبنيــس غوميــز الرئيــس الفرعــي الأصغــر ســناً في 
ــبعينيات في  ــرة في الس ــم بالمقام ــس التحك ــخ مجل تاري
ــات، ومجرمــن،  ــل رجــال عصاب ــد قات لاس فيغــاس. وق
وسياســين في أثنــاء ذلــك. واســتمر في هــذا المجــال 
حتــى عــام 2005 قبــل أن يشــري " كازينوالمنتجعــات " 
في مدينــة أتلانتيــك ويصبــح رئيســاً لهــا. وقــد اعتمــدت 
الكاتبــة في تأليفهــا كتابهــا ) أضربنــي : مقاتلــة الرعــاع 
 Hit Me!: FigHting في لاس فيغــاس بالأرقــام
tHe Las Vegas Mob by tHe nuM-
bers, ( عــى ملاحظاتهــا وهــي تنموومناقشــاتها مــع 
ــت  ــه. وكان ــا مع ــت تجريه ــي كان ــلات الت ــا والمقاب أبيه
ــن  ــه ع ــي إلى قصص ــي تصغ ــزع وه ــدوام في ف ــى ال ع
ــا اعتمــدت عــى  ــاس. ك ــاع في لاس فيغ مطــاردة الرع
مخطوطــة غــر منشــورة كتبهــا غوميــز عــام 1983 
بعنــوان " مؤامــرة أوســريتش " تتضمــن خبراتــه في 
مجــال عملــه هــذا. وقــد بــدأت كتابهــا بإهــداء تقــول 
فيــه : إلى بطــي، أبي، الــذي علّمنــي أن أرى العــالم 

ــوني الخــاص "! ــه بل ــم ألوّن ــض، ث بالأســود والأبي

فضاءات عالمية

قحطان جاسم جواد �

ابن اتحاد الادباء والكتاب في العراق الروائي والقاص 
عليه  خيم  مهيب  احتفال  في  ناصر  الستار  عبد  الراحل 
موت شاعر آخر هوحبيب النورس الذي تعرض لحادث 

مروري مروع.
يكون  ان  يكاد  ناصر  الستار  عبد  الستيني  القاص   
بجرأة  كتبه  لما  القصة  كتاب  من  جيله  ابناء  المع  من 
ولم  والمرأة.  الجنس  يتقدمها  جدا  حساسة  لموضوعات 
يرك جانباً في هذا المجال الا مر عليه بجرأة يحسد عليه.
ليى  الفنانة  ذات مرة جمعته مع  اذكر  الستار  عبد 
محمد في حوار مشرك فسألته ليى لماذا الاهتام بالمرأة 
الشخصيات  كل  عى  يغطي  بحيث  اعالك  جميع  في 
الاخرى؟ فضحك عبد الستار وقال لها وهل هناك اجمل 
التي  الحياة  سر  وهي  الكون  هذا  في  المرأة  من  واروع 
نعيشها.. فكيف لا اذكرها في اعالي.. واعاهدك بأن تظل 
الستار  عبد  يخب  ولم  قصصي!  في  الاول  هاجسي  المرأة 
ظننا اذ ظلت المرأة كا كانت في كل اعاله هي سيدة كل 
شيء! واذكر انه الوحيد من الادباء يأتي بكتاباته الادبية 
مطبوعة عى جهاز الكاتبة قبل دخول الكومبيوتر. وجرأة 
عبد الستار لم تقتصر عى موضوعات المرأة بل تعدته الى 
امور السياسة فقصته المعروفة )يدنا خليفة( كانت اجرأ 
قصة في زمن النظام السابق لقاص يعيش داخل العراق 
حبسه  النتيجة  فكانت  وقسوته  النظام  طبيعة  ويعرف 

لعام كامل مورس ضده انواع العذاب.
الشبيب حيث  الستار د. طه حامد  لتأبن عبد  قدم 
تحدث عن اهمية عبد الستار في القصة العراقية وعدد 
الكثر من مزاياه واثنى عى جرأته العالية ودوره في رفع 

شأن القصة العراقية.
ثم تحدث الناقد فاضل ثامر فقال:

الرواية  في  الستار  عبد  القاص  كتبه  بما  فوجئت   -
وكانت ناضجة الى حد كبر. وقد كتبت دراسة نقدية عن 
 2007 عام  في  الصادرة  )قشورالباذنجان(  رواياته  احدى 
سقوط  قبل  احداثها  جرت  وشفافة  مؤثرة  قصة  وهي 
قبل  من  تسرد  الاحداث  كانت  حيث  السابق.  النظام 
معه  التحقيق  فرة  يقصد  وهنا  سوية  والضحية  الجلاد 
الخليفة.  سيدنا  قصته  بسبب  حبس  عندما  المعتقل  في 
عاد  وانما  دانة  والا  الاستذكار  بقضية  الراحل  يكتف  ولم 
بذاكرته الى مابعد عام 2007 ليتحدث عن العنف الذي 
برز بعد ذلك بسبب وجود رجال النظام السابق الذين 
يدين  وهنا  الجديد  النظام  في  ويمرحون  يسرحون  ظلوا 
الاولى  المرحلة  بن  التميز  ويجب  الرموز.  هذه  ويعري 
كتابة  في  الاخرة  المرحلة  وبن  القصرة  للقصة  لكتابته 
الستار  عبد  وكان  وتأثره.  والتاكيد عى حضوره  الرواية 
حسبا يذكر من كان يزوره في عان انه كان مركزاُ للقاء 
الادباء من يعيش في الاردن اومن ياتي من العراق اومن 
الدول الاخرى.وبالرغم من المغريات الكثرة التي قدمها 

النظام السابق له لكنه ظل في داخله ينتظر اللحظة التي 
ينتقم بها من ذلك النظام ، لذلك عندما هرب الى الخارج 
فرغ كل ماكان يكبته في داخله بقصصه ورواياته وكتبه 
الاخرى ، وما رواية قشور الباذنجان الا واجهة من تلك 

الاعال.
اخراً ستبقى انجازات عبد الستار ناصر بكل قصصه 
والاهتام  بالدراسة  جديرة  واثاره  ومواقفه  ورواياته 
فكرية  ندوة  عقد  وادعوالى  ادبية.  قيمة  من  تمتلكه  لما 
متخصصة لدراسة منجز عبد الستار ناصر واطالب بإعادة 

جثانه الى العراق لانه رمز عراقي كبر.
في حن اكد الناقد والشاعر عي الفواز عى استعادة 
الثرة  تجربته  نستعيد  ناصروان  الستار  عبد  الغائب 
فاعلًا وحياً في  اثراً  الكبر. وهوواحد ممن صنع  ومنجزه 
القصة العراقية.. وكذلك شخصيته الفذة التي اثارت جدلًا 
هي الاخرى كا قصصه. وبقدر ما اثارت قصصه كمنجز 
كان هناك ضجيج.. ويبدوانه تأثر كثراً بالكاتب ارثر ميلر 
بطيشه وبأسلوبه ورغباته غر العقلانية احياناً وكان يثر 
الذي  الستار  ،كذلك كان عبد  وجنسياً  اجتاعياً  ضجيجاً 
جاء عند تخوم الستينات حن كان هناك ملامح تجريب 
التي  الاشراكية  والواقعية  النقدية  الواقعية  من  والنفور 

اثرت في جيل الستينات.
يدخل  ان  الفواز-  يضيف  الستار-  عبد  وحاول 
القصة  لذلك عمل عى  فيه  ان يكون متميزاً  اراد  فضاءً 
المتمرد  الوسيم  الفتى  فيها  يبرز  التي  الشخصانية 
! كا  الاخرين  قبل  يطارد من  الذي  الخنثوي  الجنسوي 

تميزت قصصه بشخصيات من منطقة 
باب الشيخ بحيث لاتخلوقصة من تلك الشخصيات! 
من  جاء  والتجريبية  الكابوسية  بالنزعة  تأثره  ويبدوان 

خلال تاثره بقصص جليل القيسي اكثر من غره كا تأثر 
بجمعة اللامي ايضاً. كا سعى عبد الستار الى التجديد في 
قصصه والتمرد عى الاخلاق وعدم وجود البطل الوعظي 
بحيث شرعن عبد الستار لمثل هذه القصص. وحتى قضية 
ان  اراد  الستار  عبد  لان  مهمة.  قضية  اعتبرها  لا  سجنه 
يحقق الشهرة والحضور كا صار الحال بعد نشر القصة 
بتشجيع من ادونيس وزادت من شهرته عربياً ايضا وليس 
عراقيا حسب. وارى ان ابطاله بوميون وغر منتمن وليس 
لهم علاقة بالعقيدة اوالدين اوالاخلاق.. ابطاله يعيشون 
عى  والتمرد  والرغبة  بالشجن  محملن  الخاصة  حياتهم 
الواقع. وقد طلبت منه قبل ان يغادر الى كندا ان يعود 
الى العراق فقال وهل ساجد عملًا اووظيفة تليق بتاريخ 

عبد الستار ناصر ؟
وعاد الروائي طه الشبيب ليؤكد ان احتفالية التأبن لم 
تكن بديلًا لندوة موسعة ستقام قريباً بدراسة ادب عبد 
الستار الناصر يقيمها نادي السرد والاتحاد العام للادباء 

والكتاب في العراق.
اما مهدي شاكر فقال:

ان عبد الستار كان جارنا في حي العامل لان زوجته 
الثانية ام عمر بيتها ملاصق لنا. وشن عليه عدي صدام 
حملة اعلامية كبرة لانه نشر مقالة عن زوجته قال )فيها 
احلك  في  به  كفرت  الذي  العظيمة  العطاء  ايتها  ارجعي 
جعل  الذي  الصوت  ايتها  ارجعي  وغروري..  عنائي  ايام 
وخمري  وقمري  يامطري  ارجعي  صدى...  كلهن  النساء 
وعذابي وجنوني ومعجزتي وتأنيب ضمري( وهذه العبارة 
امرأة  عن  يكتب  )انه  فقال  صدام  عدي  اثارت  التي 
واعطى للمرأة اكثر من قيمتها وكأنها هي رب العالمن  !(. 
وبعد تهجم عدي ارسل بطلبه صدام حسن وقال عنه 

الكاتب اللامع.. وبعد حن التقيته وسألته عن مادار من 
قال لي ماعليك  انه  الستار  حديث مع صدام فقال عبد 

بعدي لانه زعطوط ! 
اما القاص اساعيل ابراهيم فقال:

الجنس  حول  تدور  اعاله  كبر  عراقي  علم  انه   -
وهاجسه وعى نحوجريء وكبر. واذكر ذات مرة تحدث 
عن تجربته امام مجموعة من الحضور نصفهم من النساء 
واكد هاجسه في كتابة عن الجنس بشكل جريء جداً ! انه 
كان يجرب الكتابة القصصية لاتدل عى نزقه بل تنظيمه 

 !
النزق مع عبد الستار  وعلق طه الشبيب ان مسألة 
ناصر لاتنسجم مع عطاءه واثره الادبي ولا اتفق مع من 
اخرى  بكلمة  بتبديلها  واطالب  الستار  عبد  عن  يقولها 

تليق بأدب عبد الستار.
الشخصية  الحياة  ان  الزيدي  خضر  القاص  وقال 
وادب  عنها.  الحديث  يمكن  ولا  ماتكون  كيف  للكاتب 
عبد الستار يشكل علامة واضحة في تاريخ السرد العراقي. 
ورحلة عبد الستار ناصر مع السرد يجب ان تضع نقادنا 

امام واجب دراسة هذه التجربة الثرية.
في حن قال الناقد علوان السلان عى الرغم من منجز 
عبد الستار ناصر الذي امتد عى مايقارب الى اربعن عاماً 
فأنه يعرف )بأنه كاتب فاشل ولم يحقق نصف ماحققه 
والكوت  الليندي  اقرأ  عندما  واخجل  اوسارتر.  ماركيز 
وحبكة  افكاري  من  اكبر  افكارهم  لان  وكافكا  وزفايج 
قصصهم اقوى من حبكة كتاباتي.. وسألت نفسي غر مرة 
لماذا اكتب اذا لم استطع تأثيث بيت يسكنه ابطال قصصي 

كا هي البيوت التي اراها في نتائج  اؤلئك العالقة(.

الادباء يؤبنون القاص عبد الستار ناصر
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الدمى الروسية .. 
في بلفاست

 goLden يقــام في غالــري " الخيــط الذهبــي
ــى  ــرض الدم ــدة مع ــت بأيرلن tHread  " في بلفاس
ــران ــــ 3 آب.  الروســية، وذلــك خــلال الفــرة 27 حزي

ونصــب الدمــى الروســية هــذه عــى قضايــا التعــاون، 
والتبــادل، والملكيــة، وهــي مــن عمــل الفنانــن ســايل 
ــي.  ــي، وماثيوولم ــايان دون ــل، وس ــش ــــ كاش بريثنات
فكــرة  أوبأخــرى،  بطريقــة  عمــل،  كل  ويتضمــن 
ــن  ــل فنان ــى عم ــن أوينطــوي ع ــع الآخري ــاون م التع

آخريــن ضمــن حيزهــم المكــرس لهــم. وتقــف الأعــال 
بمفردهــا بشــكل متزامــن بينــا هــي تشــكل جــزءاً مــن 
عمــل أكــبر. وفي هــذا التــلاشي لعائديــة هــذه الأعــال، 
ــاً في مســألة أيــن  نجــد أنفســنا مدفوعــن للتفكــر ملي

ــر. ــة الأم ــة في نهاي تكمــن الملكي

امرأة  بين خيارين
 أحلاهما مر

 sHadow الظــل  راقصــة   " فيلــم  يعــد 
dancer  " مــن أفــلام الدرامــا البريطانيــة ــــ 
ــن  ــم م ــام 2012 . والفيل ــة في ع ــة المنتج الأيرلندي
إحــراج جيمــس مــارش، وتمثيــل كلايــف أويــن، 
ونــدري ريســبورو، وجيليــان أندرســون، وأيــدن 
جيلــن. ويســتند الفيلــم عــى روايــة بالاســم نفســه 
لتــوم بــرادبي الــذي كتــب أيضــاً ســيناريوالفيلم. 
sun- مهرجــان في  الأولى  للمــرة  عــرض   وقــد 

dance الســينائي عــام 2012 وخــارج المســابقة 
ــي.  ــينائي العالم ــن الس ــان برل ــدورة 62 لمهرج في ال
ــي  ــي، الت ــم حــول كوليــت مكفَ ــدور قصــة الفيل وت
قُتــل زوجهــا عــى أيــدي قــوات الأمــن البريطانيــة، 
ــام 1993،  ــا في ع ــا وأخوته ــع أمه ــش م ــت تعي وكان
الجمهــوري  الجيــش  في  أعضــاء  جميعــاً  وهــم 
ضــد  المكافحــة  السريــة  المنظمــة  الأيرلنــدي، 
الاســتعار البريطــاني لأيرلنــدة الشــالية . وبعــد 
ــرض  ــت ويُع ــل كولي ــدن، تُعتق هجــوم فاشــل في لن
عليهــا إمــا قضــاء 25 ســنة في الســجن، وتفقــد 
بالتــالي كل مــا تحــب بمــا في ذلــك ابنهــا ، أوأن 
 Mi5 تُصبــح مخــبرة لجهــاز التجســس البريطــاني
وتتجســس عــى أسرتهــا أيضــاً. وقــد اتخــذت مكفَــي 

ــى.  ــا الفت ــةً لابنه ــاني حاي ــار الث الخي

  عادل العامل

القاهرة )رويترز(  �
 

وزير  إن  الدولي  السينائي  القاهرة  مهرجان  قال 
بتشكيل  قرارا  أصدر  عرب  صابر  محمد  المصري  الثقافة 
المجلس  ويضم  تاريخه  في  الأولى  للمرة  لإدارته  مجلس 
الحكومية  السينائية  المؤسسات  يمثلون  أعضاء  ستة 

والأهلية وسبعة مخرجن.
البارز سمر  السينائي  الناقد  المهرجان  رئاسة  وتولى 
كتابا عن  نحو47  عاما  الذي أصدر عى مدى 47  فريد 
السينا المصرية والعربية والأجنبية وكرمه مهرجان كان 
عام 2007 كا كرمه العام الماضي مهرجان أوسيان سيني 
الكتابة  في  العمر  إنجاز  )جائزة  بمنحه  نيودلهي  في  فان 

عن السينا(.
ويضم مجلس إدارة المهرجان ممثلن لكل من غرفة 
نقاد  وجمعية  السينائية  المهن  ونقابة  السينا  صناعة 
للسينا  العالي  للسينا والمعهد  القومي  السينا والمركز 
مخرجن  سبعة  إلى  إضافة  الثقافية  التنمية  وصندوق 
هم يسري نصرالله وأحمد ماهر وسعد هنداوي وأحمد 

عبدالله وتهاني راشد وهالة جلال وماجي مرجان.
وقال فريد إن أعضاء المجلس السبعة "جميعا دماء 
جيدا  ومعروفون  مرة  لأول  المهرجان  في  تعمل  جديدة 
عى الصعيدين العربي والدولي ولهم خبرات في التعامل 
عدم  سبب  مفسرا  الدولية"  المهرجانات  مع  أوالعمل 
وجود ممثلن من نجوم السينا في مجلس الإدارة بالقول 
والمهرجانات  السينا  صناعة  أعمدة  هم  النجوم  "إن 

ولكن ليس مكانهم في الإدارة".
وستقام الدورة السادسة والثلاثون في نوفمبر تشرين 

الثاني القادم.
حكم  إنهاء  شهد  الذي   2011 عام  المهرجان  وألغي 
حاشدة  مظاهرات  بعد  مبارك  حسني  السابق  الرئيس 
استمرت 18 يوما. أما الدورة الماضية فأقيمت في صمت 
ميدان  من  القريبة  الأوبرا  دار  في  الختام  حفل  وألغي 
للاحتجاجات  تصاعدا  آنذاك  يشهد  كان  الذي  التحرير 
عى الإعلان الدستوري المثر للجدل والذي صدر في 21 

من نوفمبر 2012.

لوس انجليس )رويترز(  �

فنان  رسمها  جدارية  إن  جوليان  مزادات  دار  قالت   
في  للغاز  محطة  حائط  عى  بانكسي  البريطاني  الجرافيتي 
كانون  ديسمبر  في  مزاد  في  للبيع  ستطرح  انجليس  لوس 

الأول ومن المتوقع ان تجلب أكثر من 150 ألف دولار.
بطريقة  رسمت  التي  الزهور(  )فتاة  جدارية  وتصور 
السلويت عى حائط من الطوب في 2008 فتاة تنظر إلى 

كامرا تلفزيونية محمولة عى نبتة.
ومن المقدر ان تجلب الجدارية ما بن 150 ألف إلى 
300 ألف دولار حيث اصبح بانكسي فنانا معاصرا مرموقا.

مزادات  لدار  التنفيذي  المدير  نولان  مارتن  وقال 
جوليان في بيان "بانكسي ليس فنانا مثرا فحسب بل ممتعا 

إلى جانب  فنه  يعرض  ان  تماما  المسي  انه لمن  ايضا.  جدا 
فنانن عظاء اخرين في زمننا."

في  المعروضة  الوحيدة  الجدارية  هي  هذه  وستكون 
المزاد الذي سيقام في الخامس من ديسمبر في بيفرلي هيلز 
بولاية كاليفورنيا ضمن مجموعة "فن الشارع". وستعرض 
اعال اخرى منها لوحات زيتية ورسوم ورقية لفنانن مثل 

ريسك واندي ومروان.
وبانكسي هواسم مستعار لفنان بريطاني للجرافتي ظهر 
أول مرة في بريستول بانجلرا ضمن مجموعة مجهولة من 

الفنانن.
يؤكد  لكنه  الحقيقي  ويخفي عن قصد هويته واسمه 
في  بانكسي  وظهر  الالكروني.  موقعه  في  بعرضها  اعاله 
رشح  الذي  الهدايا"  متجر  من  "الخروج  الوثائقي  الفيلم 

لجائزة الاوسكار في 2010 لكن حجب وجهه وغر صوته.

عرض جدارية رسمها فنان 
الجرافيتي البريطاني بانكسي 

في مزاد

الناقد السينمائي سمير فريد رئيسا 
لمهرجان القاهرة الدولي

سمير فريد
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فــازت الفنانــة التشــكيلية، والباحثــة في تاريــخ 
أب  مــن  المنحــدرة  بورتــر،  أمــل  التشــكيي  الفــن 
ــر  ــالي البح ــزة الأولى لبين ــة، بالجائ ــاني وأم عراقي بريط
ــة  ــم مؤخــراً في العاصمــة البرتغالي ــذي أقي المتوســط ال
ــة  ــدن البرتغالي ــرز الم ــل إلى أب ــل أن ينتق ــبونة قب لش
ومنهــا إلى بولونيــا فالبرازيــل. كل الذيــن يعرفــون أمــل 
بورتــر مــن كثــب يُدركــون أنهــا تنتمــي إلى أكــثر مــن 
ثقافــة وحضــارة وبلــد، فهــي ليســت إنكليزيــة وعراقية 
ــة إن صــحّ  حســب، وإنمــا هــي إنســانة كوزموبوليتاني
بغــداد وموســكوولندن،  فقــد درســت في  التعبــر، 
وســافرت إلى العديــد مــن دول العــالم وعملــت في 
بعضهــا، ونالــت قســطاً كبــراً مــن المعرفــة الإنســانية، 
ــا.  ــة في مقدمته ــة البصري ولا غــروَ في أن تكــون الثقاف
التشــكيي  الفــن  تاريــخ  في  باحثــة  أصــلًا  فهــي 
ومتخصصــة فيــه، فــلا غرابــة أن تلّــم بمعطيــات الفــن 
العالمــي برمتــه أوبأبــرز مراحلــة الكونيــة. وبينــا 

كنــت أتمعــن بلوحاتهــا الأخــرة المشــاركة في المســابقة 
ــن  ــض الفنان ــا ببع ــدود تأثره ــن ح ــألتها ع ــلاه س أع
ــه في  ــذي تشــرك مع ــاني ال ــذات مودلي ــن، وبال العالمي
ــت:  ــة فقال ــة الجذّاب ــاق الطويل ــوف والأعن ــم الأن رس
"أنــا متأثــرة بــكل الفنــون التشــكيلية، وبــكل الفنانــن 
ــي  ــت إنن ــغ إن قل ــي لا أبال ــة، ولع ــكيلين قاطب التش
ــل  ــا قب ــة م ــذ مرحل ــكيلية من ــون التش ــرة بالفن متأث
ــن  ــة الف ــومرية، وحقب ــة الس ــروراً بالمرحل ــخ، م التاري
أوالراهنــة  الحديثــة  بالمرحلــة  وانتهــاء  الكلاســيكي، 
التــي نعيشــها اليــوم. لكننــي، وهــذه مســألة جوهريــة 
ــكل  ــرات بش ــذه التأث ــم ه ــاه، لا أقح ــرعي الانتب تس
مبــاشر في أعــالي، كــا لا أزجّ أيــة رمــوز محليّــة 
أوتراثيــة في أعــالي الفنيــة، اللهّــم إلّا إذا تســللت هــي 
ــراتي"  ــا إلى "فيغ ــدت طريقه ــها ووج ــاء نفس ــن تلق م
أوموضوعــاتي الُمحبّبــة إلى نفــسي، غــر أننــي بالمقابــل 
ع في أســاليب عمــي،  أســعى بشــكل محمــوم لأن أنــوِّ
وأُكــثر مــن تجــاربي الفنيــة المختلفــة التــي تخــرج عــن 
الأطــر الســائدة التــي يمكــن أن يراهــا المتلقــي في 

ــة". ــارض الفني ــة المع غالبي

غواية المغامرة
ــون  ــة يعرف ــر الفني ــل بورت ــة أم إنَّ الُمتتبعــن لتجرب
ــل وهــي  ــات رئيســة في الأق ــا بخمــس ثي ــداً ولعه جي
البورتريــت والموديــل الحــيّ، الــذي تنفّــذه بهــدف 
الطبيعيــة،  المناظــر  ورســم  المتواصــل،  التدريــب 
هــذا  والحروفيــة،  أوالصامتــة،  الســاكنة  والطبيعــة 
ــؤازرة  ــا م ــن أن نعّده ــة يمك ــات ثانوي ــة إلى ثي إضاف
للثيــات الرئيســة التــي أشرنــا إليهــا تــوّاً. تؤكــد بورتــر 
ــث  ــزور مرســمها في نيوكاســل حي ــذي ي أن الُمشــاهد ال
ــن  ــامن مختلف ــة رسّ ــد أن خمس ــل يعتق ــم وتعم تقي
ــن  ــم الذي ــدد، ه ــذا الع ــن ه ــثر م ــا أك ــل، وربم في الأق
ــر  ــا يش ــر، بين ــل بورت ــة أم ــات الفنان ــزون لوح ينج
واقــع الحــال إلى أنهــا هــي وحدهــا التــي تقــوم بتنفيــذ 
هــذه الأعــال الفنيــة المتنوعــة، فهــي مســكونة أصــلًا 
ع والاختــلاف، كا أنها تســعى لاكتشــاف  بهاجــس التنــوِّ
ــل  ــة، ب ــة العام ــر للذائق ــب ومغاي ــد وغري ــا هوجدي م
ــا تحــاول تجســيد  ــك حين ــا تذهــب أبعــدَ مــن ذل أنه
ــر  ــزّ المتلقــي وتؤث ــي ته ــة الت الموضوعــات غــر المعقول
فيــه بطريقــة إيجابيــة تضعــه في مواجهــة فنيــة متوازنــة 

ــدي. ــة والتح ــصري المجابه ــن عن لا تخلوم
الشــيئ الثــاني اللافــت للنظر في شــخصية أمــل بورتر 
ــا،  ــة إلى أقصاه ــا الفني ــب في مغامرته ــا تذه ــي أنه ه
فهــي لا تُعــر بــالًا لنجــاح التجربــة أوفشــلها، كــا 
أنهــا لا تفكــر ببيــع أعالهــا الفنيــة إلّا مــا نــدر، ذلــك 
لأنهــا تعتــبر عمليــة البيــع تحصيــل حاصــل، لكــن المهــم 
هوخــوض المغامــرة، والقبــول بمبــدأ المجازفــة مهــا 
ــة  ــثر أهمي ــيئ الأك ــات. الش ــج أوالتداعي ــت النتائ كان
ــا،  ــر هوخــوض المغامــرة، والانغــاس به بالنســبة لبورت
والتمتــع بنفحتهــا الإبداعيــة. ومــع ذلــك فإنهــا تســعى 
دائمــاً إلى منــح المــرأة هامشــاً مــن الصفــاء الروحــي فــلا 
ــل  ــدٌّ للرج ــي ن ــاً، وه ــة دائم ــا بالطبيع ــة أن تُقرنه غراب
ومــوازٍ موضوعــي لــه، ولا يهمّهــا أن تكــون المــرأة مــن 
أيــة خلفيــة أومــكان جغــرافي في هــذا العــالم. المهــم أن 
تكــون امــرأة تُحــب الحيــاة، وتتمنــى أن تكــون فاعلــة 
ــى  ــاًّ ع ــاً أص ــون رق ــون تك ــا، لا أن تك ــرة فيه ومؤث

ــه عــى الإطــلاق. اليســار لا قيمــة ل

 مهيمنة الحُب
الُملاحَــظ في لوحــات هــذا المعــرض أن المــرأة تبحــث 
ــا  ــن نقيضه ــث ع ــر تبح ــات أخ ــا، بكل ــك له ــن شري ع

ــة  ــاصر الطبيع ــة بعن ــا مُحاط ــاً بأنه ــيولوجي عل الفس
وعــى رأســها أغصــان النباتــات الُمورقــة. إذاً، أن حضــور 
الرجــل مــع المــرأة في حيّــزٍ واحــد هوتأكيــد لفكــرة 
ــى  ــة ومعن ــة خاص ــاة كينون ــح الحي ــذي يمن ــب ال الحُ

ــه.  ــتغناء عن ــا الاس ــاً لا يمكنن عميق
لابــد أن نلفــت عنايــة القــارئ الكريــم إلى أنّ غالبية 
ــر يعتقــدون  ــرون لوحــات أمــل بورت ــن ي المتلقــن الذي
ــة أوشرق  ــة أوياباني ــع صيني ــن مناب ــتوحاة م ــا مس أنه
ــة  ــوب الأوروبي أوأمركي ــن الجن ــة أوم أوســطية أوعربي
ــل  ــة أم ــاً الفنان ــرح غالب ــتنتاج يُف ــذا الاس ــة، وه لاتيني
ــا يشــاهده  ــم م ــان يرج ــد أنَّ الإنس ــي تعتق ــر الت بورت
ــد  ــي يعتق ــة الت ــه الداخلي ــره وتصورات ــق فك ــى وف ع
أنهــا صحيحــة ولا تنطــوي عــى أخطــاء فادحــة. وعــى 
هــذا الأســاس فقــد اقتنــى بعــض المتلقــن لوحاتهــا 
عــى هــذا الأســاس لأنــه وجــد فيهــا صــدى لمــا يفكــر 
بــه هونفســه، وربمــا يفــسرِّ هــذا الأمــر ســبب انتشــار 
لوحاتهــا وأعالهــا الفنيــة في مختلــف بقــاع العــالم لأنهــا 
كائنــة كوزموبوليتانيــة كــا أشرنــا ســلفاً وأن لوحاتهــا لا 
ــرة  ــل تخاطــب الذاك ــا، ب ــة محــددة بعينه تخاطــب فئ

ــا. ــة كله الجمعي
نخلــص إلى القــول بــأن الحُــب هوالمهمنــة الأساســية 
في أعــال أمــل بورتــر الفنيــة، لكــن هذا الحُــب لا يبتعد 
ــر  ــة بورت ــرة، فالفنان ــرى كث ــات أخ ــن مهيمن ــراً ع كث
تهــوى الخــط العــربي وحروفياتــه اللافتــة للانتبــاه، كــا 
ــة التــي  تحــب بشــكل منقطــع النظــر الزخرفــة النباتي
تحيــط غالبــاً بشــخصياتها المجســدّة عــى الســطوح 
التصويريــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الشــخصيات عالمية 
ــي  ــة الت ــا الأرضي ــن كرتن ــة م ــع مختلف ــي إلى بق وتنتم
نعيــش عــى ســطحها. وهــذا هــوسّر جالهــا وقدرتهــا 
عــى جــذب المتلقــي إليهــا وكأنهــا جــزء حيــوي ونابــض 

مــن جســده وروحــه في آنٍ معــا.

متابعات

عدنان حسين أحمد

الفنانة التشكيلية أمل بورتر والذهاب في المغامرة الفنية إلى أقصاها
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عبدالعزيـــز  جائـــزة  مؤسســـة  حـــددت 
ــي  ــعري يومـ ــداع الشـ ــن للإبـ ــعود البابطـ سـ
الحـــادي عـــشر والثـــاني عـــشر مـــن نوفمـــبر 
عـــشرة  الثالثـــة  دورتهـــا  لإقامـــة  موعـــدا 
ـــرب  ـــق إلى الفهم..الع ـــوان "في الطري ـــت عن تح
وأوروبـــا رؤيـــة معرفيـــة مســـتقبلية"، والتـــي 
ســـوف تقـــام بمقـــر برلمـــان الاتحـــاد الأوروبي 

ــولتز. ــن شـ ــان مارتـ ــس البرلمـ ــة رئيـ برعايـ
وقالـــت الأمانـــة العامـــة للمؤسســـة أن 
ـــة  ـــة البلجيكي ـــد في العاصم ـــدورة ســـوف تعق ال
ـــن  ـــن المفكري ـــر م ـــدد كب ـــور ع ـــل بحض بروكس

والأكاديميـــن والمثقفـــن والإعلاميـــن مـــن 
مختلـــف أنحـــاء العـــالم، وهـــي مـــن ضمـــن 
أنشـــطتها الســـاعية إلى تكريـــس مفهـــوم حـــوار 
الحضـــارات بـــن شـــعوب العـــالم، بحيـــث 
أنشـــأت المؤسســـة هـــذا المنهـــج الفكـــري 
ــن  ــك حـ ــا الأدبي، وذلـ ــع خطهـ ــوازي مـ بالتـ
استشـــعرت بالحاجـــة لأن يـــؤدي المثقـــف 
دوره الواعـــي في مواجهـــة الأفـــكار المتطرفـــة 
وترســـيخ لغـــة الحـــوار كي يســـود الســـلام 

ــصراع. ــة الـ ــسر لغـ وتنحـ
وأكـــدت الأمانـــة العامـــة للمؤسســـة في 
بيـــان صحفـــي أن رئيـــس المؤسســـة الشـــاعر 
ــن  ــعى مـ ــن يسـ ــعود البابطـ ــز سـ عبدالعزيـ
خـــلال هـــذه الـــدورة لأن يقـــدم المشـــاركون 
أفـــكاراً مـــن شـــأنها أن توضـــح الكثـــر مـــن 
ـــة  ســـوء الفهـــم الـــذي يعـــري العلاقـــات العربي
ـــخ  ـــن تاري ـــاضي م ـــه الم ـــا يتضمن ـــة، بم الأوروبي
ملتبـــس أدى إلى نشـــوب الخلافـــات لاحقـــاً 

ـــاركن أن  ـــن المش ـــى المفكري ـــتوجب ع ـــا يس م
ـــون  ـــب أن تك ـــا يج ـــدة لم ـــة جدي ـــوا رؤي يطرح
والمســـتقبل  الحـــاضر  في  العلاقـــات  عليـــه 
عـــى أســـس مـــن الفهـــم المشـــرك لحقيقـــة 
أن التناحـــرات تكبـــد العـــالم خســـائر بشريـــة 
ــورث  ــا تـ ــن كونهـ ــدا عـ ــة، عـ ــة هائلـ وماليـ

الأحقـــاد للأجيـــال المقبلـــة.
وقـــال البابطـــن أن شـــعوب العـــالم هـــي 
ـــر في  ـــدر الكب ـــذا اله ـــون إلى ه ـــا تك ـــوج م أح
المقـــدرات التـــي يفرضهـــا الـــصراع، وخصوصـــاً في 
ـــاج إلى  ـــي تحت ـــة الت ـــدول النامي ـــق بال ـــا يتعل م
تنميـــة حقيقيـــة لا يمكـــن أن تتحقـــق مـــن دون 

ـــة. ـــلام والمحب ـــد الس ـــاء قواع إرس
يذكـــر أن مؤسســـة جائـــزة عبدالعزيـــز 
ـــدأت  ـــداع الشـــعري قـــد ب ســـعود البابطـــن للإب
برنامجهـــا المتعلـــق بحـــوار الحضـــارات منـــذ 
ـــز  ـــرض "مرك ـــذا الغ ـــأت له ـــام 2004م، وأنش ع

البابطـــن لحـــوار الحضـــارات".

متابعات

تاتو- وكالات

ــا  ــدر حديث ــلطاني ص ــل الس ــي فاض ــاعر العراق للش
بالإنجليزيــة كتــاب 'فيليــب لاركــن .. شــاعرا لا منتميــا.. 
تســامي العزلــة، والجنــس، والعــادي" ' عــن دار 'مينــا' 

ــة. البريطاني
والهــدف الأول مــن الكتــاب، هــو، كــا يقــول 
فيليــب  الانجليــزي  الشــاعر  دراســة  المؤلــف، 
لاركــن)1985-1922( كشــاعر يفــرق عــن التقاليــد 
ــة،  ــا الصارم ــة بواقعيته ــة، المعروف ــعرية البريطاني الش
وحذرهــا المبالــغ فيه مــن التجريــب والمغامرة الشــعرية 
بســبب هيمنــة " المؤسســة الأدبيــة" الصلــدة، بعكــس 
الفرنســية،  وخاصــة   ، الأخــرى  الاوروبيــة  التجــارب 
وأيضــا لظــروف خاصــة تتعلــق بطبيعــة بريطانيــا 
اجتاعيــا واقتصاديــا.  ومــن هنــا، كــا يــرى الســلطاني، 
لم  تأخــذ الحداثــة في هــذا البلــد مدياتهــا التــي عرفتهــا 
جاراتهــا الاوروبيــات وأمــركا. والهــدف الثــاني، المرتبــط 
بــالأول، النظــر إلى لاركــن كشــاعر منســجم مــع نفســه 
منــذ قصائدهــا الاولى وحتــى نتاجــه الأخــر، بعكــس مــا 
يصــوره الكثــر مــن نقــاده باعتبــاره شــاعرا  متناقضــا، 
ــا  ــا. وه ــاعرا غامض ــالي ش ــه، وبالت ــى ذات ــا ع منقس
فرضيتــان لا تصمــدان أمــام البحــث، إذ أن هنــاك، 
ــم كل  ــة تنظ ــدة فكري ــري، وح ــض الظاه ــف التناق خل
ــات  ــى الثانيني ــات وحت ــذ الثلاثيني ــد الشــاعر من قصائ
في مــا يخــص الحيــاة والفــن، والــذات والآخــر، والعزلــة 
والانتــاء، والقلــق والوجــود، وحريــة الاختيــار، والحــب 
ــغلت  ــي ش ــبرى الت ــات الك ــي الموضوع ــس. وه والجن
ــا  ــة، وم ــة الثاني ــد الحــرب العالمي الإنســانية خاصــة بع

ــد الآن. ــغلها لح ــزال تش ت
في المقدمــة، كتــب المؤلــف يقــول:' لم تزدهــر في 

بريطانيــا ظاهــرة الأدب اللامنتمــي لأســباب اجتاعيــة 
مثــل  مثلهــا  البلــد،  بهــذا  تتعلــق  كثــرة  وثقافيــة 
الســوريالية، إذا اســتثنينا الشــاعر ديفيــد غاســكوين 
ــبب لا  ــذا الس ــا له ــا. وربم ــرة في فرنس ــاش لف ــذي ع ال
ــا  ــرة، ك ــذه الظاه ــت ه ــة تناول ــات نقدي ــد دراس نج
ــدر  ــذي ص ــي، ال ــاب ' اللامنتم ــتثناء كت ــا، باس في فرنس
ــر  ــاب غ ــى الكتّ ــاسي ع ــكل أس ــز بش ــام 1956، ورك ع

البريطانيــن ، مــا عــدا تي.إي. لورنــس، صاحــب' أعمــدة 
الحكمــة الســبعة' وأتــش. جــي. ويلــز. ومــن هنــا، 
ربمــا، لم يتنــاول النقــد البريطــاني فيليــب لاركــن كشــاعر 
ــه.  ــه، وانعزال ــدم زواج ــارات إلى ع ــدا إش ــا ع ــم، م منت
ــاء  ــرة الانت ــع بظاه ــة بالطب ــه علاق ــت ل ــذا ليس وه
ــات  كنزعــة فلســفية ممكــن أن نجــد جذورهــا في كتاب
الفيلســوف الدانمــاركي ســورين كركيغــارد، وفي مــا بعــد 

في الفلســفة والأدب الوجوديــن'.
ــاول  ــول. تن ــة فص ــته إلى ثلاث ــف دراس ــم المؤل قسّ
ــة'،  ــد العزل ــوان ' تصعي ــاء بعن ــذي ج الفصــل الأول، ال
القصائــد الأولى للشــاعر التــي يــبرز فيهــا نزوعــه المبكــر 
نحوالانعــزال، وغربتــه عــن بيئتــه الأولى وحتــى عائلتــه، 
ــم الزائفــة الســائدة في  ــك عــدم توافقــه مــع القي وكذل
ــم  ــات قس ــلطاني طروح ــش الس ــا يناق ــه. وهن مجتمع
مــن النقــاد البريطانيــن الذيــن تناولــوا هــذا الفــرة مــن 
ــيا في  ــرا نفس ــا تفس ــاعر، مفسرينه ــة الش ــاة وتجرب حي
ــوت،  ــة بالم ــر الواعي ــة غ ــد، كالرغب ــج فروي ــوء منه ض
المؤلــف  ويعقــد  )العدميــة(.  النهلســتية  والنزعــة 
ــروائي الفرنــسي  ــم'، لل ــة 'الجحي ــة بــن بطــل رواي مقارن
هــري باربــوس وبــن بــازروف، بطــل روايــة 'آبــاء 
وبنــون' لتورجنيــف، التــي يعتــبر أول شــخصية روائيــة 
نهلســتية، بالمعنــى الفلســفي، في الأدب الإنســاني، نافيــا 
هــذا النزعــة عــن لاركــن، كــا يذهــب كثــر من نقــاده، 
مســتندا إلى مفهــوم نيتشــه عــن' العدميــة، وهومفهــوم 

ــف. ــرا، حســب رأي المؤل ــه كث أسيء فهم
الجنــس'، فقــد  'تصعيــد  الثــاني  الفصــل  أمــا في 
ركــز الســلطاني عــى قصيــدة واحــدة للاركــن هــي" 
نوافــذ عاليــة"، التــي لا تتجــاوز عشريــن بيتــاً، لأن 
هــذه القصيــدة،  كــا يقــول،' تلخــص، بأســطر قليلــة، 
كثــرا مــن رؤى لاركــن كشــاعر وإنســان، تجــاه الحــب 
ــا  ــن تعقيده ــم م ــان، بالرغ ــة والحرم ــس، والعزل والجن
الظاهــري لأنهــا تتحــرك بــن المــاضي والحــاضر، والعادي 

ــي والمحســوس،  والســامي، والشــخصي والعــام، والذهن
ــة'. ــة متناقض ــرات نقدي ــاد إلى تفس ــا ق م

ــك  ــدة التكني ــذه القصي ــوض ه ــن غم ــا زاد م وم
الــذي اتبعــه الشــاعر في تصعيــد موضوعــه الحــسي إلى 
درجــة 'الســامي' subLiMe، الذي قســمه الفيلســوف 
ــي  ــكي'، ويعن ــامي الدينامي ــمن: 'الس ــت( إلى  قس )كان
بــه إدراكنــا، بينــا نحــن نتأمــل قــوة مروعــة، إن هــذه 
ــو:  ــاني ه ــم الث ــا. والقس ــا دمارن ــتجلب معه ــوة س الق
'الســامي الريــاضي'، وهويبــزغ، حســب كانــت، عندمــا 

ــاول أن نســتوعبه ككل'. ــيئا جســيا، ونح ــل ش نتأم
في الفصــل الأخــر" تصعيــد العــادي" يعالــج المؤلــف  
ــن،  ــاء والتلقائي ــن الأبري ــاس العادي ــن بالن ــة لارك علاق
المتصنعــن،  النــاس  مقابــل  لاركــن،  أحبهــم  الذيــن 
والبرجوازيــن الــذي لا يهمهــم شيء ســوى مراكمــة 
المــال واســتغلال رغبــات النــاس الطبيعيــة، وكذلــك 
أولئــك الــذي يحركهــم 'عقــل جاعــي واحــد'. وشــعرياً، 
يســتعرض الكتــاب موقــف لاركــن الرافــض للشــعر 
التــي  الحديــث لأنــه 'يأخذنــا بعيــدا عــن الحيــاة 
نعرفهــا'، وكذلــك رأيــه في شــعر اليــوت وباونــد اللذيــن 
لا يستســيغها لاركــن ' لامتــلاء شــعرها بأســاطر 
ــل'  ــوى القلي ــدا  س ــي أح ــي لا تعن ــم الت ــالم القدي الع
ــن  ــاً  ب ــلطاني أيض ــارن الس ــة، يق ــذه الناحي ــن ه . وم
ــة،  ــن جه ــن م ــاس هــاردي وجــون بنجام ــن وتوم لارك
ــن"،  ــى لارك ــغ ع ــا البال ــركا تأثره ــاعران ت ــا ش وه
وبــن هــذا الأخــر وشــعراء مدرســة نيويــورك الشــعرية، 
الذيــن تعاملــوا مــع الأشــياء اليوميــة مــن أجــل ذاتهــا، 
ــن  ــادي، م ــق الع ــادة خل ــى إع ــن ع ــل لارك ــا عم بين
ــا إلى مســتوى  ــاع به ــم الارتف ــم، ث ــة الراك خــلال عملي

ــامي'.  'الس
والكتــاب  هوبالأســاس إطروحــة جامعيــة مــن 

جامعــة لنــدن أجُيــزت بدرجــة "جــدارة".  

عن دار 'مينا' البريطانية
صدور كتاب )فيليب لاركن ..( للشاعر فاضل السلطاني بالانكليزية

تقام برعاية رئاسة برلمان الاتحاد الأوروبي

يومي الحادي عشر والثاني عشر موعداً لدورتها الثالثة عشرة في بروكسل

لندن - تاتو



6
العدد)51( السنة الخامسة- أب 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
سينما

حــن إحتفــل رســام الصــور المتحركــة ريتشــارد ويليامــز 
ــع  ــل واس ــط تهلي ــهر آذار كان مح ــن في ش ــلاده الثان بمي
الانتشــار كواحــد مــن أكــثر الشــخصيات تأثــرا في صناعــة 
أفــلام الكارتــون. تمتــد مســرته الفنيــة مــن صنــع دعايــات 
تجاريــة صغــرة الى أفــلام رئيســية هوليووديــة عاليــة 
ــوم  ــي للرس ــصر الذهب ــر للع ــم التقدي ــا فيل ــة، منه الكلف
ــنْ إبتكــر روجــر رابيــت " ) 1988 (، فيلــم  المتحركــة، " مَ
نُسِــب الى شــكل فنــي مــن نشــاط يــدوي وحيــد كان 

ــه.  إنقــى وقت
ــن  ــض م ــك بع ــدة – وكذل ــه العدي ــتذكرا انتصارات مس
نجاحــه  مــن  الكثــر  يعزوويليامــز   – البــارزة  كبواتــه 
حــن  الســتينات،  نهايــة  في  اتخــذه  الــذي  القــرار  الى 
ــح  ــة الرب ــة، عالي ــه الخاص ــه في شركت ــه مرتبت ــزل بنفس أن
والحائــزة عــى جوائــز تقديــر متعــددة. في ذلــك الوقــت، 
عــى الجانــب الآخــر مــن الأطلــسي، كان بعــض مــن 
صنّــاع الرســوم المتحركــة العظــام لســنوات الثلاثينــات 
بالتقاعــد. وحــن أعفتهــم شركتــا  بــدأوا  والأربعينــات 
ديــزني وورنــر بــروذرز مــن خدماتهــم، بــدأ ويليامــز 
ــة التــي تلــت، أصبــح  بإســتئجارهم. خــلال العقــود القليل
معــا مديــرا ومســاعدا لأمثــال ميلــت كال، مبــدع شــخصية 
شــر خــان، النمــر في فيلــم " كتــاب الغابــة " لديــزني؛ آرت 

ــكي  ــص لمي ــق المخل ــوفي ]الصدي ــد غ ــب مج ــت صاح بابي
مــاوس، وعــى عكــس بلوتوهوكلــب ناطــق[؛ وغريــم 
ــا  ــب رســوم " ســنووايت "، ك ــع أغل ــذي صن ــك، ال ناتوي
إبتكــر بيتــي بــوب ]شــخصية الفتــاة الكارتونيــة الشــهرة 
في الثلاثينــات، وأصلهــا كاريكاتــور عــن المغنيــة هيلــن 

ــن[. ك
بــاني  باغــز  أول المســتأجرين كان كــن هاريــس – 
 – وآخريــن  تونــز[  لــووني  مسلســل  بطــل  ]الأرنــب، 
))الأفضــل بــن الــكل، بشــكل يمكــن إثباتــه،(( يقــول 
ويليامــز. ))كان في القمــة بــن رســامي تشــاك جونــز 
ــون[  ــلام كارت ــج أف ــة ومخــرج ومنت ــع رســوم متحرك ]صان
ويمكنــك بطريقــة مــا أن تكتشــف مشــهدا لكــن هاريــس 
ــام  ــن أي رس ــل م ــكل أجم ــم بش ــم، إذ كان يرس في الفيل
ــك.  ــا الأول بضح ــدأ لقاؤه ــب، ب ــى نحومناس ــر.(( ع آخ
ــتطع  ــه لم أس ــا خارج ــا أن خط ــد وم ــاب المصع ــحَ ب ))فُتِ
ــال  ــل، أجــل ‘، ق ــز. ))’ أج ــول ويليام ــسي،(( يق ــك نف تمال
هاريــس، ’ أنــا أبدوشــبيها بضبــع. ‘ وكان كذلــك. كان 

تشــاك جونــز هوالــذي شــبهه بالضبــع.((
ــه  ــز وفريق ــن، كان ويليام ــن التالي ــون العقدي في غض
الحــالم مــن الرســامن منهمكــن في بعــض مــن أكــثر الأعال 
ــك الفــرة. نســختهم عــام 1972 مــن  ــزا ونجاحــا في تل تمي
ــم  ــاز فيلمه ــكار، وح ــازت بالأوس ــاس كارول " ف " كريس
التلفزيــوني، " موهبــة زيغــي "، عــى جائــزة إيمــي. في 
هوليــوود جهّــز ويليامــز مشــاهد التايتــل لسلســلة أفــلام 
ــت "،  ــر رابي ــر روج ــن إبتك ــك " م ــثر "، وكذل ــك بان " بين
وكان مــن نتيجتهــا حصولــه عــى جائــزتي أوســكار أخريــن.

لكــن ربمــا  هــا المشروعــان الآخــران اللذان ســيحددان 
أخــرا بشــكل افضــل العلاقــة بينهــا؛ المــشروع الــذي 
ينجــح والمــشروع الــذي يفشــل. الفاشــل كان " اللــص 
والإســكافي "، فيلــم رســوم متحركــة طويــل ملهــم بحكايات 
الشــعوب الصوفيــة وإســتحوذ عــى فكــر ويليامــز طــوال 
ــات  ــه كمي ــن منتصــف الســتينات وجّ ــة. م مســرته الفني
كبــرة مــن الوقــت والمــال، وكذلــك خــبرة المتعاونــن 
ــم  ــل فيل ــاج أفض ــه بإنت ــق طموح ــار تحقي ــه، في مس مع
ــع يومــا. بعــد العديــد مــن البدايــات  رســوم متحركــة صُنِ
ــه  ــاص ب ــه الخ ــن مشروع ــاده م ــرا إبع ــمّ أخ ــة، ت الخاطئ
مــن قبــل مناصريــه في بدايــة التســعينات. لكــن مــن هــذا 

ــع. ــر انتصــارا غــر متوق الحطــام الخــربِ ظه
جمــع ويليامــز ســوية كل مــا تعلمــه عــبْر الســنن 
ــا في  ــة العلي ــوف التعليمي ــن الصف ــلة م ــتضاف سلس واس

ــام 2001،  ــة، في ع ــي أدّت في النهاي ــة، الت ــوم المتحرك الرس
الى نــشر كتــاب " أدوات البقــاء لصانــع الرســوم المتحركــة "، 
كتــاب هووســيلة مســاعدة تعليميــة مميــزة لجيــل جديــد 
مــن طــلاب وأصحــاب مهنــة عــى حــد ســواء. قبــل خمــس 
ــن  ــة م ــى مجموع ــا ع ــاب مطبوع ــح الكت ــنوات، أصب س
أقــراص الــدي في دي، وفي شــهر نيســان هــذا العــام تحــوّل 

ــاد.  الى برامــج عــى الآي ب
ــدي في دي تطــورا واضحــا لعــرض  ــراص ال ــت أق ))كان
ــا  ــوع له ــاد مصن ــن الآي ب ــلا. ))لك ــشرح قائ ــة،(( ي الحرك
ــا  ــن تمام ــا قادري ــدة، وكن ــا جدي ــا أفلام ــا  حصرن ــا. كن تمام
ــة مــن الرســوم  ــة والأمامي عــى التلاعــب بالأجــزاء الخلفي
لــرى بالضبــط كي نحصــل عــى شيء مــا مــن الحركــة. 
ســيكون هــذا أداة للنــاس لدراســة الرســوم المتحركــة، 
إســتخدامه عــى  الحقيقــة  وهوأيضــا شيء يمكنهــم في 

مكاتبهــم.((
الحرفيــة  للمهــارات  ويليامــز  توقــر  أن  برغــم 
الكلاســيكية لصانعــي الرســوم المتحركــة الأوائــل هوجوهــر 
الحلقــة  اليــه دائمــا بوصفــه  يُنظــر  عملــه، لكــن كان 
ــصر  ــد وع ــة بالي ــوم المصنوع ــي للرس ــصر الذهب ــن الع ب
ــة  ــة في بداي ــة مدرك ــت هــذه الصل ــال الحــالي. كان الديجت
ــن  ــع 12 م ــر متوق ــى نحوغ ــجل ع ــا تس ــه عندم صفوف
المتحركــة  للرســوم  ]ســتوديوأفلام  بيكســار  رســامي 
بالكومبيوتــر[. ))كانــوا إنتهــوا لتوهــم مــن صنــع فيلــم " 
ــك لم  ــق للعــرض بعــد، لذل ــذي لم يُطل ــوي ســتوري "، ال ت
يكــن الإنطبــاع الــذي ســيركه معروفــا. كنــت أعــرف أنــه 
ــن  ــأن م ــعرت ب ــذا ش ــر، ل ــغول بالكومبيوت ــم مش أول فيل
واجبــي أن أخبرهــم أننــي لا أعــرف شــيئا عــن الكومبيوتــر. 
قالــوا أن هــذا لم يكــن الســبب وراء تســجيلهم، وفي نهايــة 
الكــورس قالــوا أن 90 % مــا تحدثــت عنــه ينطبــق 
ــن في  ــرّ، لك ــوأن كل شيء تغ ــا ل ــا ك ــم. يبدوأحيان عليه

ــلاق.(( ــى الإط ــيئا ع ــر ش ــع لم يتغ الواق
ــو.  ــربّ في تورنت ــدا عــام 1933، وت ــدَ ويليامــز في كن وُلِ
والدتــه كانــت رســامة صــور إيضاحيــة، وهــي نفســها 
عُــرضِ عليهــا يومــا العمــل في ديــزني. ))أخذتنــي لمشــاهدة 
" ســنووايت " عندمــا كنــت في الخامســة مــن العمــر 
وقالــت لي فيــا بعــد أننــي لم أعــد الشــخص نفســه 
أبــدا. لا لأننــي كنــت خائفــا مثــل كل الأطفــال الآخريــن، 
الذيــن ظنــوا أن المخلوقــات كانــوا حقيقيــن،(( يقــول 
ــك مــا ســحرني.((  هــو. ))كنــت أعــرف أنهــم رســوم، وذل
ــتوديوهات  ــلا س ــز فع ــشرة زار ويليام ــة ع ــن الرابع في س

حديث عن أفلام الكارتون

ريتشارد ويليامز، مبدع " مَنْ إبتكر
روجر رابيت "، هوالحلقة بين العصر

الذهبي للرسوم المتحركة المصنوعة
باليد والرسوم الكومبيوترية اليوم. 

بمناسبة بلوغه الثمانين، يروي لنيكولاس
روكيف حوّل صفوفه الدراسية العليا 

عن الكارتون الى برامج كومبيوتر

ترجمة: عباس المفرجي

ريتشارد ويليامز
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في غــر مهرجــان ســينائي صادفنــا يحمــل كامرتــه، 
ــي  ــلاح سرمين ــد ص ــه الناق ــق.. قدم ــغل بالتوثي ومنش
في مهرجــان الخليــج.. ليتعــرف جمهــور المهرجــان 
عــى إحــدى أهــم تجــارب الســينا التجريبية.جــرار 
ــلام  ــن الأف ــد م ــع العدي ــسي صن ــينائي فرن ــوران س ك
لكنــه اســتقر لانجــاز فيلمــه الأطــول، وهوعبــارة عــن 
\"مــشروع غريــب بورتريهــات مؤفلمــة أطلــق عليهــا 
وثقافيــة\". فنيــة  لشــخصيات  )ســيناتون(  اســم 
الناقــد صــلاح سرمينــي لخــص تجربــة كــوران في 
كتيــب صــدر عــن مهرجــان الخليــج الســينائي، يقــف 
فيــه بحكــم علاقتــه الوثيقــة مــع هــذا الســينائي 
ــدة في  ــة الفري ــل هــذه التجرب ــد تفاصي الطليعــي، عن
ــات متسلســلة  عــالم الفــن السابع.ســيناتون بورتريه
لشــخصيات ســينائية غالبــاً مــا تقــف أمــام الكامــرا 
في لقطــة ثابتــة، لفــرة ثــلاث دقائــق وبعــض الثــوان، 
ــم.  ــم 8 مل ــط فيل ــة شري ــي لعلب ــن الفع ــي الزم وه
ــرا  ــام كام ــال أم ــا الح ــاً ك ــس كل شــخصية تمام تجل
تصويــر فوتوغرافي..ومنــذ عــام 1978، و156 ســاعة 
حتــى لحظــة إعــداد الكتــاب، مــرّ أمــام كامــرا كــوران 
شــخصيات مثــل غــودار، فيلــم فينــدرز، جوزيــف 
ــوران  ــر ك ــات غرهم.يذك ــوري ومئ ــوزي، جــاك مون ل
أن احــد الأهــداف الرئيســية لانجــاز عملــه، هوتكويــن 
أرشــيف عــن الفــن، وبشــكل خــاص عــن الوســط 
الفنــي، حيــث الموضــوع المؤفلــم يقــرح لحظــات 
ــة  ــة عظيمــة لنفســه، عــى الرغــم مــن محاول حقيقي
البعــض إخفاءها.يــرى سرمينــي أن أكــثر مــا يثــر 
الاهتــام، تلــك الحريــة التــي يمنحهــا \"جــرار\" 
للموضــوع المؤفلــم )الشــخص الــذي يصــوره(، ورغبتــه 
ــث  ــاً، حي ــاً، وزماني في إشــغال مســاحة الصــورة مكاني
يكتفــي البعــض بفعــل إيمــاءات في الوجــه، أوردود 
أفعــال جســدية إراديــة، أولا إراديــة، بينــا ينجــز 
البعــض الآخــر مــآسي إيمائيــة حقيقيــة تلخــص حالــة 
كــوران  إعــلان  مــن  الرغــم  مؤقتة.وعــى  نفســية 
بإســتخدامه  يــرى سرمينــي _ عــن حيــاده  _كــا 
ــن  ــا ب ــة م ــدد بالعلاق ــة تتح ــر موضوعي ــة نظ لوجه
ــك،  ــدى ذل ــة تتع ــوع ، إلا أن النتيج ــرا، والموض الكام
ذاتيــا بحــت.وإذا كان ســيناتون  العمــل  ليصبــح 
الاطــول والاقــل كلفــة فــان \"مخرجــه تنــدرا هواكــثر 
شــخصا  يختــار  إذ  العــالم\"،  في  كســلا  المخرجــن 
بالمصادفــة ويكتفــي بوضــع الكامــرا في مواجهتــه عــى 
ــى  ــلا حت ــم يســرخي قلي ــن ث ــر ونصــف، وم ــد م بع
ــه  ــد تحميض ــة، وبع ــام في العلب ــط الخ ــي الشري ينته
ــت  ــة.   وإذا كان ــن أشرط ــبقه م ــا س ــى م ــه ع يلصق
الفــرص قــد ســنحت لنــا في مهرجــان الخليــج الأخــر، 
مشــاهدة أجــزاء مــن ســيناتون كــوران، فــإن الجهــد 
الــذي بذلــه الناقــد صــلاح سرمينــي مــن خــلال كتابــه 
)جــرار كــوران، هــل هــذه ســينا حقــا؟ً( جعلتنــا في 
ــة.. فسرمينــي  ــة والغريب ــة الجميل قلــب هــذه التجرب
ــسي  ــف بمنجــز هــذا المخــرج الفرن ــي بالتعري لا يكتف
المــوازي لمشروعــه ســيناتون بــل يذهــب إلى الغــوص 
في تفاصيــل هــذا المــشروع. مــن خــلال قــراءة متأنيــة 
لهــذه التجربــة التــي يســميها في احــد فصــول الكتــاب 
)المغامــرة الســيناتوتية(.. وبــلا شــك أن هــذا الجهــد 
ــة  ــد هــذه التجرب ــوف عن ــربي الوق ــارئ الع ــح للق يتي

ــة. الجميل

استدراك

علاء المفرجي

سينما

سينماتون

ديــزني وإلتقــى والــت، ))وربمــا تعتقــد أنهــا كانــت ذكــرى 
واضحــة، لكــن ليــس لي ســوى ذكريــات غامضــة عنهــا((.
بعــد تجربتــه مــع ديــزني رمــى نفســه في الفــن، الــذي 
ــد  ــة. ))في واح ــوم المتحرك ــن الرس ــدا ع ــرة، بعي ــاده، لف ق
مــن الغالريهــات شــاهدت قاعــة مــلأى برســوم رامبرانــت، 
المتحركــة،  للرســوم  ســحقا   ’ وقلــت  باكيــا  فأجهشــت 
ــافر  ــن س ــد الف ــد معه ــي. ‘(( بع ــيء الحقيق ــذا هوال ه
ــة  ــت المعيش ــا. ))كان ــه فنان ــنّ نفس ــث ع ــبانيا حي الى اس
ــن  ــة م ــنة كامل ــش س ــي العي ــث كان يمكنن ــة بحي رخيص
ــب  ــا أرغ ــن حق ــي لم أك ــدة. لكن ــة واح ــع لوح ــرد بي مج
بعمــل بورتريهــات لزوجــات رجــال الصناعــة. وبرغــم 
ــن  ــة لا يمك ــوم المتحرك ــأن الرس ــسي ب ــع نف ــت أقن أني كن
ان يخــرج شيء جيــد منهــا، لكننــي حقــا أردت المحاولــة، 
ــي الى حــد مــا. وجــدت نفــسي  والرســوم المتحركــة باغتتن
أقــوم بهــذه الأشــياء الصغــرة المرســومة بتسلســل قصــصي 

ــة.(( ــن ثلاث ــول مثالل ــم ح ــرا في فيل ومفك
ــدن  ــز الى لن ــل ويليام ــينات إنتق ــف الخمس في منتص
للعمــل عــى مــا ســيصبح فــوزه الأول بجائــزة البافتــا 
والتلفزيــون[  الســينا  لفنــون  البريطانيــة  ]الاكاديميــة 
ــة  ــل في الدعاي ــه بالعم ــذي موّل ــرة "، ال ــرة الصغ " الجزي
لــشركات التلفزيــون المنطلقــة حديثــا. ))عندمــا أتى جاعــة 
مســر ماغــوو] مسلســل كارتــوني كلاســيكي[ لصنــع بعــض 
الاعلانــات بــدأت معهــم كــازج ألــوان، وفي غضــون ســتة 
ــع رســوما متحركــة وخــلال ســتة أشــهر  أشــهر كنــت أصن
ــذ  ــاتي من ــك غــدت حي ــوم بالإخــراج. وتل ــت أق أخــرى كن
ذلــك الحــن، عامــلا إعلانــات تجاريــة كي أكســب الوقــت 
الــذي يمكننــي خلالــه محاولــة الإســتمرار بعمــي الخــاص 

بي.((
ــة  ــه ))مناقش ــرة " بكون ــرة الصغ ــو" الجزي ــف ه يص
فلســفية تــدوم نصــف ســاعة، وفيلــم لشــاب غــض جــدا، 
إســتغرق منــي صنعــه ثــلاث ســنوات ونصــف وفي المراحــل 
المبكــرة ذهبــت لمشــاهدة " بامبــي " ]فيلــم كارتــون 
ــت  ــذب. ذهب ــراء ع ــن ه ــه م ــا ل ــرت، ي ــيكي[ وفكّ كلاس
ــرة الصغــرة  ــة حــن إنتهيــت مــن " الجزي لمشــاهدته ثاني
" فخرجــت أمــي عــى أربــع مــن الذهــول. كــا حــدث 
مــرات عديــدة منــذ ذلــك الحــن، أدركــت أننــي لا أعــرف 
ــت كال،  ــواب كان أن ميل ــك؟ الج ــوا ذل ــف فعل ــيئا. كي ش

ــه.(( ــون في ــوا يعمل ــام، كان ــن العظ ــك الآخري وكل اولئ
ــه  ــول ان ــرة، يق ــوود أول م ــز هولي ــا زار ويليام عندم
ــة للرســامن اكــثر مــا  ــا بمــرأى الغرفــة الخلفي كان مرعوب
كان بلقائــه مــع نجــوم الســينا. ))كانــوا مخلصــن بعضــا 
ــر  ــة. ســئل بي لبعــض، لكــن ايضــا مــع قســوة حقيقي
اســتينوف ذات مــرة عــن العمــل في ديــزني وأول شيء 
تذكّــره كان ’ كل اولئــك الرجــال العجائــز الذيــن 

ــة. ‘(( ــون بسرع ــون ويتحرك يعمل
قــال ويليامــز أنــه كان يعمــل مــع كــن هاريــس 
ــك  ــا يمكن ــس، ))ربم ــول هاري ــل ان يق ــنوات قب ــبع س لس
ــت  ــذاك كن ــع رســوم متحركــة((. وقت أن تكــون صان
أتجــاوز الأربعــن مــن العمــر، قائــدا لســتوديوفي 
ــزة  ــة جائ ــزا عــى اكــثر مــن مئ ــا وحائ أورب
ــة. لم أكــن بلغــت بعــد  عالمي
العمــر  مــن  الخمســن 
حــن قــال لي أننــي يمكن 
أن أصبــح صانــع رســوم 
متحركــة ’’ جيــد ‘‘. لكنــه 
كان محقــا في ذلــك لأنــك لا تعــرف أبــدا 
مــا لا تعرفــه. ولهــذا الســبب كان العمــل 
ــدا. آرت  ــدا ج ــال مفي ــك الرج ــع اولئ م
بابيــتن كان معلــا بالفطــرة. كنــت وقتهــا 
ــث  ــات بحي ــن الدعاي ــرا م ــالا كث ــرت م وف
أقفلنــا الســتوديووصار هويعطــي دروســا 
عــن الرســوم المتحركــة. كان أمــرا 
مثــرا جــدا، إذ كان يقــدم 
ــيهات  ــا كل الكليش لن
التــي كانــوا يعملــون 
وفقهــا في الثلاثينات. 

كانــت طريقــة غريبــة في إدارة شركــة، وكان الأغــرب منــه 
أن ادعوالمنافســن للمشــاركة في هــذه الصفــوف، لكــن في 
النهايــة نتــج عــن هــذا شيء مــن إزدهــار الرســوم المتحركــة 

ــة.(( الانكليزي
ــر  ــن ابتك ــق نجــاح " م ــت ذروة هــذا الطري ــا كان ربم
روجــر رابيــت ". يقــول ويليامــز أنــه كان في رأســه فكرتــان 
عندمــا وقــف عــى المنصــة حامــلا زوجــا مــن الأوســكار. 
ــدة،  ــا رســامة جي ــت حق ــي. كان ــت عــن أم ))واحــدة كان
لــذا أنــا مديــن لهــا بمهنتــي. فكــرتي الأخــرى كانــت، ’ الآن 

صــار لي المــال الــلازم لعمــل " اللــص " ‘.((
ــن  ــا، وح ــدا كافي ــن أب ــه لم يك ــد، لكن ــال يتزاي كان الم
ــة  ــوق مملوك ــت الحق ــشروع كان ــن الم ــز ع ــدَ ويليام أُبعِ
لأشــخاص مختلفــن في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم، وكانــت 
نُسَــخه تســتخدم بالكامــل رســامن آخريــن. كان ويليامــز 
يتجنــب مشــاهدتها. ))لم أكــن مهتــا، لكــن إبنــي، الرســام 
ــيّ إذن  ــسر فع ــن ج ــز م ــوأني اردت القف ــال لي ل ــا، ق أيض

ــاء نظــرة.(( إلق
موجعــة  ومهنيــة  شــخصية  لطمــة  الفشــل  كان 
ــرة عــى مبعــدة مــن  ــذي إنســحب الى جزي لويليامــز، ال
فانكوفــر، مــع زوجتــه موســوتون. ))تلقيــت عرضــن 
مغريــن مــن هوليــوود، لكــن فكّــرت، إن لم أكــن أنجــزت 
ــا  ــة ك ــة حقيقي ــة قوي ــه دعاي ــذي كان ل ــص "، ال " الل
كان شــيئا أردت دائمــا أن أصنعــه، فــلا جــدوى مــن هــذا 
كلــه. وحــن تعــاني مــن هزيمــة مثــل تلــك، عليــك مغــادرة 
أرض المعركــة.(( كانــت فانكوفــر هــي المــكان الــذي 
ــن الى  ــل هووموعائدي ــه الدراســية. إنتق ــه صفوف ــدأ في ب
المملكــة المتحــدة، حيــث عمــلا معــا عــى الكتــاب، وفيــا 
ــكنان في  ــاد. يس ــدي في دي والآن الآي ب ــراص ال ــد أق بع
بريســتول ولهــا مكتــب في ســتوديوهات آردمــان، حيــث 
ــتوب  ــم س ــت " ]فيل ــم " والاس وغرومي ــاز فيل ــمّ إنج ت
ــب  ــذي نصّ ــكان ل ــه الم ــاني[. إن ــدي بريط ــن كومي موش
فيــه ويليامــز مكتبــه المائــل مــن ســتوديوهات ديــزني – 
))إشــرى والــت الكثــر منهــا حــن بــدأ المــال يتدفــق بعد 
فيلــم " ســنووايت "، وهــي لا زالــت تعمــل(( – والمــكان 
ــه ومســتقبله معــا. ــا مــع ماضي ــه صلات ــذي ينشــئ في ال

لإحيــاء  التقنيــة  التطــورات  هوومومــن  يســتفيد 
ــم  ــى ’’ فيل ــل ع ــا يعم ــالي. ك ــى نحوديجت ــيفاته ع أرش
كبــر ‘‘ جديــد ) ))العنــوان الفرعــي هــو: ’ هــل ســيمتد 
بي العمــر حتــى أنجــزه ‘(( (. يقــول أنــه في أتّــم الصحــة، 
رغــم عمليــة القلــب قبــل بضعــة ســنوات. في بــادرة 
ــض  ــة لبع ــورا متحرك ــم ص ــي، رس ــه الطب ــكر الى فريق ش
ــتول  ــن بريس ــر م ــان آخ ــسي – فن ــات بانك ــن تخطيط م
ــرضّ  ــا يتع ــي. فيه ــر طب ــا في مؤتم ــه كي يعرضوه – لأطبائ
ــا هويرمــي  ــة بين ــة قلبي ــع لنوب مشــاغب بانكــسي المقنّ
ــثر  ــن أك ــا م ــائي أنه ــال أطب ــور، ))وق ــن الزه ــة م بحزم
النوبــات القلبيــة التــي رأوهــا أصالــة. لكــن عــيّ القــول 

ــون.(( ــة الكارت ــه في نهاي ــتعيد عافيت ــه يس ــا ان أيض
هوراغــب عــن الحديــث أكــثر عــن موضــوع ’’ الفيلــم 
الكبــر ‘‘ – ))كان لفيلــم " اللــص " الكثــر مــن الدعايــة 
ــه  ــول ان ــه يق ــاق(( – لكن ــي بالإخف ــة مُن ــه في النهاي لكن
ــا  ــا مــن فصــول – ))بحيــث لووقعــت ميت ســيكون مؤلف
ــه  ــا ل ــا شــيئا(( – وأن عمــلا تمهيدي ســيكون مــا زال لدين
مــن ســت دقائــق، هوفيلــم قصــر قائــم بذاتــه، ســيكون 
ــادرا  ــا. ))مــا يشــغلني هــوان لا أحــد كان ق جاهــزا قريب
عــى معالجــة الواقعيــة. هــذا أمــر مخجــل تمامــا. لــذا أنــا 
أنجــز واقعيــة غرافيكيــة، هــذه الأشــياء هــي مــن الواضح 
الناضجــن  حقــل  في  تدخــل  لكنهــا  متحركــة،  رســوم 
وســتضم أســاليبا مختلفــة. أنــا أريــد شــيئا يكــون مروّعــا، 
لكــن أيضــا فكــه وداعــر وجنــسي. لا أســتطيع ان أقــول 
ــادرا عــى  ــم. لا أحــد كان ق ــذا الفيل ــا مســتثار به كــم ان
عمــل هــذا وأنــا أعــرف أنــه يمكننــي القيــام بــه. كل مــا 
ــاعدين  ــتة مس ــة أوس ــت وخمس ــض الوق ــه هوبع أحتاج

يســتطيعون الرســم ببراعــة.((

عن الغارديان

ــه  ــول ان ــرة، يق ــوود أول م ــز هولي ــا زار ويليام عندم
ــة للرســامن اكــثر مــا  ــا بمــرأى الغرفــة الخلفي كان مرعوب
كان بلقائــه مــع نجــوم الســينا. ))كانــوا مخلصــن بعضــا 
ــر  ــة. ســئل بي لبعــض، لكــن ايضــا مــع قســوة حقيقي
اســتينوف ذات مــرة عــن العمــل في ديــزني وأول شيء 
تذكّــره كان ’ كل اولئــك الرجــال العجائــز الذيــن 
اســتينوف ذات مــرة عــن العمــل في ديــزني وأول شيء 
تذكّــره كان ’ كل اولئــك الرجــال العجائــز الذيــن 
اســتينوف ذات مــرة عــن العمــل في ديــزني وأول شيء 

ــة. ‘(( ــون بسرع ــون ويتحرك يعمل
قــال ويليامــز أنــه كان يعمــل مــع كــن هاريــس 
ــك  ــا يمكن ــس، ))ربم ــول هاري ــل ان يق ــنوات قب ــبع س لس
ــت  ــذاك كن ــع رســوم متحركــة((. وقت أن تكــون صان
أتجــاوز الأربعــن مــن العمــر، قائــدا لســتوديوفي 
ــزة  ــة جائ ــزا عــى اكــثر مــن مئ ــا وحائ أورب
ــة. لم أكــن بلغــت بعــد  عالمي
العمــر  مــن  الخمســن 
حــن قــال لي أننــي يمكن 
أن أصبــح صانــع رســوم 
متحركــة ’’ جيــد ‘‘. لكنــه 
كان محقــا في ذلــك لأنــك لا تعــرف أبــدا 
مــا لا تعرفــه. ولهــذا الســبب كان العمــل 
ــدا. آرت  ــدا ج ــال مفي ــك الرج ــع اولئ م
بابيــتن كان معلــا بالفطــرة. كنــت وقتهــا 
ــث  ــات بحي ــن الدعاي ــرا م ــالا كث ــرت م وف
أقفلنــا الســتوديووصار هويعطــي دروســا 
عــن الرســوم المتحركــة. كان أمــرا 
مثــرا جــدا، إذ كان يقــدم 
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استطلاع

 النظام السابق وإبعاد المبدعين
ــر   الشــاعر صــلاح حســن يقــول: عــى الرغــم مــن توف
المبــدع  ان  إلا  وسريعــة  وســهلة  هائلــة  اعــلام  وســائل 
العراقــي غائــب كثــرا عــن التواجــد بقــوة في العــالم العــربي 
بوصفــه مبدعــا واســا علــا لأســباب كثــرة لهــا علاقــة بمــا 
حــدث في العــراق في الســنوات الاربعــن الاخــرة . يجــب ان 
ــور  ــه نظــام المقب ــام ب ــذي ق ــر المــشرف ال ــدور غ ــر ال نتذك
صــدام والبعــث في قتــل وتشــتيت المبدعــن العراقيــن طيلــة 
هــذه الفــرة والأمــوال الطائلــة التــي كان يدفعهــا لزبانيتــه 
في العــالم العــربي مــن اجــل ابعــاد المبدعــن المعارضــن 
لنظامــه .. الى درجــة جعلــت اســاء في غايــة الاهميــة 
تمحــى مــن ذاكــرة الاجيــال العربيــة . النقطــة الثانيــة هومــا 
ــض  ــد وراف ــن مؤي ــرب ب ــام الع ــد 2003 وانقس ــدث بع ح
ــة التــي تــدور  ــة التغيــر في العــراق والحــرب الطائفي لعملي
ــن  ــدة للمبدع ــاء الجدي ــى ان الاس ــوم حت ــة الي في المنطق
العراقيــن اصبحــت تخضــع لعميلــة بحــث مــن اجــل معرفــة 
انتــاء هــذا المبــدع لهــذه الطائفــة اوتلــك اذا تعلــق الامــر 
بتكريــم مبــدع عراقــي اومنحــه جائــزة . هنــاك ظاهــرة تشــذ 
عــن هاتــن القاعدتــن هوصعــود اســاء عراقيــة تعيــش في 
ــا في  ــكا وتالي ــا وامري ــرا في اورب ــق حضــورا كب ــى وتحق المنف
العــالم العــربي بعــد ان ظهــرت نتاجاتهــم باللغــات الاوربيــة 
ــؤلاء  ــا ان ه ــثر ايلام ــة . الاك ــز مهم ــى جوائ ــم ع وحصوله
المبدعــن الموجوديــن في المنفــى كأســاء كبــرة تم تهميشــهم 
في بلدهــم الاصــي تمامــا ولم تتفاعــل معهــم الدولــة بطريقــة 
حضاريــة فجعلتهــم يعــودون الى منافيهــم يائســن مــع انهــا 
ــالم .  ــة في الع ــم العالي ــن اصواته ــتفيد م ــن ان تس كان يمك
ــن  ــا لم تحتض ــرة لانه ــة كب ــب حاق ــة ترتك ــة العراقي الدول
العــراق  الثقافــة في  القائمــن عــى  هــؤلاء المبدعــن لان 
ليســت لهــم علاقــة لا بالثقافــة ولا بالفــن ان لم يكونــوا ضــد 

ــه . ــافي برمت المــشروع الثق
 

استغراب
الشــاعر طــلال الغــوّار عــد الامــر بأنــه يثــر الاســتغراب 
والتســاؤل "لكنــي ارى مــرد ذلــك يعــود لعــدة اســباب 
ــراق اوفي  ــاء في الع ــاب والأدب ــدد الكت ــوان ع ــا ه ــل اوله لع
الوطــن العــربي في تلــك العقــود الماضيــه يشــكل نســبة 
ضئيلــة بالقيــاس الى الكــم الهائــل مــن الادبــاء التــي تزخــر 
ــث  ــوم ..حي ــة الي ــة اوالعربي ــة العراقي ــاحة الادبي ــم الس به
كان يشــار لهــم بالبنــان, وفي خضــم هــذا الكــم الهائــل قــد 
يختلــط الغــث والســمن, كذلــك ارى ان اقبــال المواطــن 
ــا  ــد ضعــف لأســباب منه ــراءة والإطــلاع ق ــربي عــى الق الع
نهاكــه بأوضــاع حياتــه الخاصــة كــا ان انجــراره وخصوصــا 
ــال  ــلام والاتص ــائل الاع ــشره وس ــا تن ــم الى م ــباب منه الش
المختلفــة والمتنوعــة الى الانــواع الهابطــة مــن الكتابــات 
ــة  ــة السريع ــن المتع ــث ع ــة والبح ــال الفني ــة والأع الادبي
التــي تبثهــا هــذه الوســائل .الفضائيــات .الانرنيــت وغرهــا..
وقــد يكــون هنــاك ســبب اخــر وهوعــدم اهتــام اوبالأحــرى 
عــدم وجــود حالــة منظمــة تقــوم بهــا هــذه الدولــة اوتلــك 
في تبــادل المنشــورات والمطبوعــات الــت تخــدم الكاتــب 

ــن". ــه الى الاخري ــال صوت ــب وإيص اوالادي
الاستراتيجية الثقافية المدروسة   

الدكتــور مشــتاق عبــاس معــن يقــول ان الإنتــاج – 
ــرأي  ــدّ ال ــدع ، لم يع ــز المب ــار الأوحــد لتمي ــط – هوالمعي فق
الأمثــل في ظــلّ شــبكة التواصــل العالميــة ، فالإعــلام لــه الأثــر 
الكبــر في التمييــز والفــرز مضافــاً إلى قيمــة العمــل المقــدّم ، 

عــلاوة عــى ذلــك يمثّــل الجهــد الجاعــي في تكريــس فكــرة 
الإبــداع التــي أسســها المبــدع منفــذاً آخــر ، بمعنــى أن العمــل 
ــدع –  ــة ) المب ــل ثنائي ــاً يكمّ ــلًا مضاف الجاعــي أضحــى عام
ــة الأخــرى  الإعــلام ( ، فالناقــد والنــاشر والمؤسســات الثقافي
وحتــى الأكاديميــة لا تقّــل أهميــة في التوصيــل ..وعليــه 
ــافي  ــي والثق ــا الإعلام ــة عملن ــم خريط ــد رس ــي أن نعي ينبغ
إلى  العراقــي  الإبــداع  توصيــل  في  لنســهم  ؛  والأكاديمــي 
ــاء ووزارة  ــن ، فعــى اتحــاد الادب ــن والعالمي القــراء الإقليمي
الثقافــة والجامعــات أن تبــذل مــا بوســعها لرجمــة الأعــال 
ــات  ــيس مهرجان ــعى إلى تأس ــة ، وأن تس ــة العراقي الإبداعي
النتــاج  خلالهــا  مــن  تقــدّم  عمــل  وورش  ومؤتمــرات 
ــة  العراقــي إلى الآخــر ، ولاســيا في تفعيــل الأســابيع الثقافي
العراقيــة في الــدول العربيــة والأجنبية..فالمبــدع الخمســيني 
ــا  ــل م ــن ، ب ــن اللاحق ــن المبدع ــل م ــس أفض ــتيني لي والس
ــب  ــهم في تغيي ــن أس ــك الحقبت ــد تل ــراق بع ــى الع ــرّ ع م
المبــدع العراقــي ، ولاســيا في الثانينــات والتســعينات ومــا 
بعدهــا ، لــذا ينبغــي عــى العــراق الجديــد أن يكــرسّ 
ــه بأجــى صــورة  ــداع مبدعي ــم إب ــد تقدي ــه في أن يعي طاقات
ــد عــن  ولكــن مــن خــلال خطــة اســراتيجية مدروســة بعي

ــة. ــر الممنهج ــات غ ــواء والسياس الأه
 

ظروف المنطقة واختلافها
فيــا يقــول القــاص احمــد الجنديــل ان ظــروف المنطقــة 
عمومــا في تلــك الفــرة ســاهمت في شــهرة الأديــب العراقــي 
، وهــي غــر الظــرف الــذي نمــر بــه الآن ، فالمنطقــة العربيــة 
وهــي تمــرّ في نفــق الاقتتــال والطائفيــة والتناحــر جعــل 
مــن الصعوبــة أن يدخــل المبــدع العراقــي الى عــالم الشــهرة 
ــكل  ــام ب ــراءة والاهت ــن الق ــزوف ع ــرة الع ــا أنّ ظاه . ك
مــا هوبعيــد عــن الابــداع هوالآخــر شــكل عائقــا أمــام 
شــهرة المبــدع . انّ شــهرة المبــدع تتحقــق في ظــروف الأمــن 
ــافي ،  ــي والثق ــادي والاجتاع ــار الاقتص ــتقرار والازده والاس
وهــذه العوامــل وغرهــا قــد أثــرتّ ســلبا عــى عطــاء المبــدع 
وجعلتــه بعيــدا عــن التواصــل مــع الآخريــن نتيجــة تغليــب 
ــع  ــام الجمي ــد اهت ــه عــى صعي ــل الســياسي وطغيان العام
ــت  ــي انصب ــلام الت ــائل الاع ــدد وس ــم تع ــدث . رغ ــا يح بم
عــى الاهتــام بمــا يجــري في المنطقــة مــن أحــداث سياســية 
ــي  ــع الت ــدر المناف ــب الابداعي..وبق ــات الى الجان دون الالتف
تحققــت مــن وســائل الاعــلام الحديثــة الا أنهــا خلقــت جيــلًا 
مــن الأدبــاء لا يتمتعــون بالابــداع الحقيقــي الــذي يجعلهــم 
يعــبرون حــدود الوطــن أوحــدود المنطقــة التــي يعيشــونها .

للحركــة  المرافقــة  النقديــة  الحركــة  غيــاب  أنّ  كــا 
النقــد  انتشــار  عــى  كبــر  وبشــكل  ســاهم  الابداعيــة 
الانطباعــي ، وبــدأ النقــد يدخــل الى دهاليــز الــذم أوالمــدح 
دون امتــلاك القــدرة الكافيــة عــى اقتحــام النــص وتفكيكــه 
ــب  ــا في موك ــردة وربطه ــة المف ــي لدلال ــعي الموضوع ، والس
الــدلالات الأخــرى ، وتشــخيص مواطــن الضعــف والقــوّة في 
ــلبيا  ــت دورا س ــة لعب ــر الى ان السياس ــص .ويس ــد الن حس
كبــرا في ظهــور أســاء أدبيــة لا تتناســب مــع الشــهرة التــي 
ــن لا  ــون الذي ــاء المبدع ــا بقــي الأدب ــا ، بين ــوا عليه حصل
ــاّ  ــداً عــن الأضــواء ، م ــات سياســية بعي ينتمــون الى حاضن
جعــل حالــة مــن الخيبــة لديهــم ســحبتهم الى عــالم الانعزال..

فدخــول السياســة وتحمهــا في شــهرة الأديــب خلقــت حالــة 
ــار  ــاء الصغ ــن الأدب ــر م ــاة الكث ــود حي ــت تس ــة ظل منافق
ــار في  ــف الكب ــا اعتك ــهرة ، بين ــن الش ــد م ــا في المزي طمع
صومعاتهــم حاملــن أقلامهــم التــي تــأب الدخــول الى دائــرة 

ــياسي ــرار الس ــاب الق ــف لأصح ــاق ، والتزل النف

 
الثقافة بوصفها هاجسا

ــه بعــده الفــرة   الشــاعر ريســان الخزعــي اختــصر رأي
ــل هاجســا  ــا تمث ــة كونه ــم بالثقاف ــت تهت ــا كان الســابقة انه
وانحيــازا  لمعظــم الادارات في تلــك الحقــب وكان الوطــن 
ــر  ــت جوه ــل كان ــام ب ــوق كل اهت ــن تف ــة عناوي والوطني

لماذا يُغيّب المثقف العراقي 
عن المناهج الدراسية في الوطن العربي؟

علي لفته سعيد

في مناهجنا الدراسية تقرا الكثير 
من اسماء لمبدعين عرب في مجالات 
ثقافية مختلفة اضافة الى المجالات 

الابداعية الأخرى حتى العلمية وكذلك 
في مناهج الدول العربية توجد اسماء 

لمبدعين عراقيين وحين تسافر الى 
الدول العربية تجد ان الكثير من القراء 
والأدباء والمثقفين لهم معرفة جيدة 

بالأدب والأدباء العراقيين ولكن الاسماء 
هي ذاتها التي حفرت لها مكانا منذ 

خمسينيات القرن الماضي وحتى 
ثمانينياته..ولم تعد المناهج الدراسية 
وحتى طلبة الدراسات العليا يتناولون 

اسماء لأدباء عراقيين من الاجيال الاخرى 
وظلت الاسماء ذاتها تجلس على عرش 
الشهرة..والسؤال الذي يطرح نفسه انه 
رغم تعدد وسائل الاعلام الحديثة فان 

الانتشار للأديب العراقي اصبح صعبا اذن 
ما هي الاسباب التي جعلت من هذا 

الانتشار يبدوصعبا وخاصة من هوفي 
الداخل؟

احمد جنديل

ريسان الخزعلي

امجد نجم
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الانحياز...كــا ان التســويق لــه الــدور المؤثر...اضافــة الى 
التأسيســات الثقافيــة التــي اوجدتهــا ثــورة 14 تمــوز في 
ــك نشــاط الملحقــن الثقافيــن   ــل الابداعــي بمــا في ذل التأصي
في الســفارات...مع ملاحظــة طبيعــة الثــورات التــي حصلــت 
في الوطــن العــربي للتخلــص مــن الاســتعار والحــركات 

ــا. ــي رافقته ــة الت ــة والتنويري الثقافي
 

هيمنة وعدم تأثير
الشــاعر عــي شــبيب ورد ارجــع الامــر الى تعــدد وســائل 
الإعــلام بعــد المتغــرات الأخــرة في المنطقــة عمومــا، نتيجــة 
ضعــف هيمنــة الســلطات الحاكمــة في المنطقــة، جــراء 
الإزاحــات المتســارعة للأنظمــة الشــمولية. بــدد مركزيــة 
المؤسســات الإعلاميــة لتلــك الأنظمــة، وبالتــالي مــا عــاد 
الإعــلام يــؤدي مهمتــه القديمــة كخــادم لموجــه مركــزي 
ســلطوي أوحــد في كل بلــد. بــل تعــددت مراكــز البــث 
ــدة،  ــة جدي ــات دكتاتوري ــى مؤسس ــت ع ــي، وتوزع الإعلام
تنويعاتهــا  بــكل  فالمجريــات  الفضائيــة.  القنــوات  هــي 
الفضائيــات  المنطقــة، تدخــل إلى مطابــخ  وتداعياتهــا في 
ــل أن تلقــى في حضــن المتلقــي المســكن المبتــى بشــبكة  قب
ــا  ــة عموم ــب في المنطق ــون الأدي ــذا يك ــى ه ــا. وع مراميه
والتوزيــع  التعــدد  هــذا  ضحيــة  تحديــدا،  والعراقــي 
المتغــرات.  بعــد  مــا  مرحلــة  انتجتــه  الــذي  الطبيعــي 
يضــاف إلى ذلــك، ثــورة المعلومــات الهائلــة والمتجــددة 
لشــبكة النــت العنكبوتيــة، والمتنوعــة بــأدوات ووســائل 
ــاة  ــل الحي ــل في أدق تفاصي ــت تتدخ ــي راح ــارها والت انتش
اليوميــة. كــا أنهــا تفننــت في ابتــكار برامــج شــتى نجحــت 
في منافســتها للبرامــج الثقافيــة، التــي أخــذت تحتــل مكانــة 
ــطوتها  ــت س ــع تح ــي الواق ــات المتلق ــن اهتام ــرة ضم أخ
المغريــة. والعولمــة لعبــت دورا خطــرا في توزيــع وخصخصــة 
اهتامــات المتلقــي، حيــث قسّــمته إلى مجتمعــات عديــدة، 
مهندســن وأطبــاء وعلــاء وتجــار ورياضيــن وفنانــن وأدبــاء 
وغرهــا. كــا أن الأنظمــة الدكتاتوريــة الســابقة تركــت 
ــن  ــاني م ــر- تع ــط الفق ــت خ ــة – تح ــعوبا جائع ــا ش وراءه
تصحــر مريــع عــى المســتوين المعيــي والثقــافي معــا. 
بالإضافــة لمــا تنتجــه الذاكــرة الجمعيــة مــن موجهــات مانعــة 
للتفكــر والتطويــر، وكل محــاولات التعبــر عــن التطلعــات 
الجديــدة للحيــاة والعــالم، والموضوعــة في ســلة)لا تفكــر.. لها 
مدبــر(. إن مرحلــة التحــولات الخطــرة هــذه، أفــرزت واقعــا 
ــاع  ــة القن ــي ثقاف ــدة، ه ــات جدي ــه ثقاف ــود في ــرا، تس مري
ــق والإقصــاء والمحوللآخــر. وهكــذا ثقافــات  والعتمــة والحن
تشــيع أجــواءً مرعبــة غــر مطمئنــة وطــاردة لثقافــة الملامــح 
والضــوء والتســامح والحــب واحــرام وقبــول الآخــر. ولعبــت 
الأحــزاب اللاعبــة في حلبــة التنافــس المميــت، دورا مهــا في 
ــن، لا  ــن، هــم أنصــاف مثقف ــاء طارئ ــن وأدب ــة مثقف صناع
ــور في  ــبر الظه ــم. ع ــاء نعمته ــة أولي ــوى خدم ــم س ــم له ه
ــات  ــاء لأيديولوجي ــوكلاء أوفي ــز( ك ــلا منج ــائل الإعلام)ب وس
ــادق والخطــوط الحمــر والأســلاك الشــائكة، في مثلــث  الخن
المحظــورات الأزلي)الجنــس/ الديــن/ السياســة(. كل هــذا 

يفــي إلى صعوبــة انتشــار المثقــف العراقــي الجــاد صاحــب 
ــه  ــذي لا يســاوم عــى منجــزه وكرامت ــافي، وال المــشروع الثق

ــة. ــه الجالي ــانية وتصورات الإنس
 
 

التعدد والتشتت
الشــاعرة غــرام الربيعــي تقــول انــه مــن المؤكــد انتشــار 
ــع هــذا اولا..ليــس  وتعــدد الوســائل يشــتت القــارئ والمتاب
ــس  ــا ...لي ــن .ثاني ــح للمبدع ــف وواض ــليط مكث ــاك تس هن
ــداع  ــاتي للاب ــج مؤسس ــلان وتروي ــد واع ــويق جي ــاك تس هن
العراقــي ،فالجهــود فرديــة لا تتعــدى المحليــة  لا يُمنــح 
ــة  ــات الدولي ــاركة بالمهرجان ــهيلات للمش ــاً وتس ــدع فرص المب
ــوم  ــة النج ــد صناع ــر لا نجي ــى آخ ــم بمعن ــر للدع اي نفتق
ــراغ  ــدع الف ــح المب ــد لايمن ــي للبل ــع الداخ ــا ان الوض ....ك
والتحــرك بحريــة لبيــان نتاجــه وإمكاناتــه لــذا تبقــى تــدور 
بمديــات ضيقــة لاتهبــه الانتشــار ..ماديــا ونفســيا واجتاعيــا.

 
 

صعوبة العيش
ــروف  ــد ان الظ ــه يعتق ــالم فان ــرب الس ــاص يع ــا الق ام
التــي يعيشــها مثقــف الداخــل هــي اكــثر مــن صعبــة 
بالإضافــة الى ان الاغلبيــة لا ادري لمــا يهملــون حساســية 
ــف  ــده .. المثق ــا بل ــر به ــي يم ــداث الت ــاه الاح ــف تج المثق
العراقــي مرهــف الحــس الى ابعــد حــد وعاطفــي الى درجــة 
ــاء وجــدي الى درجــة القــرف.. هــذه ليســت  الغشــم والغي
مثالــب بــل حقائــق .. العــالم مــن حولنــا يتغــر نحوالافضــل 
حتــى في فهمــه للربيــع الخريفــي الــذي تمــر بــه المنطقــة ..!! 
ــة اخــرى فالعلاقــات  ــة مــن ناحي ــة اجتاعي هــذا مــن ناحي
في الخــارج أكــثر جديــة وتقــاس بدرجــة مصداقيــة الاديــب 
ومــدى تطــوره فكريــا .. أمــا في الداخــل فالمجاملات الســمجة 
هــي مــا يقتــل الثقافــة فمثــلا عنــد صــدور اي منجــز ثقــافي 
ــح  ــه اصب ــل مع ــن الداخــل فالتعام ــف م ــب أومثق لأي أدي
ــة  ــاء السياس ــحب غب ــد انس ــا لق ــى طائفي ــل حت ــا ب مناطقي
ــاء  ــول عل ــا يق ــة ك ــة جبان ــا ان الثقاف ــى الادب .. ك ع
الاجتــاع فالأديــب ليــس محاربــا بــل كائــن شــفاف يبتعــد 
ــا  ــي فردي ــى الوع ــن ع ــد ويراه ــد والوعي ــة التهدي ــن لغ ع
كان أم جمعيــا .. كــا ان المؤسســة الثقافيــة أخفقــت في 
ان تبلــور رؤيــة جديــدة للنهــوض بالثقافــة وليــس الســيب 
هومــا يحصــل في العــراق بــل في عــدم مبالاتهــا قــي اعــادة 
الثقــة لهيبــة الثقافــة العراقيــة وكل مــا يتــم يصــب في خانــة 
ــا ..  ــر لن ــة الآخ ــر في رؤي ــدم ولا تؤخ ــة لا تق ــة بحت اعلامي
ــن(  ــاض العين ــرأت )إغ ــة ق ــتوى القص ــى مس ــال ع وكمث
للقــاص لــؤي حمــزة عبــاس واســتبشرت خــرا كــون القصــص 
عالجــت مــا نمــر بــه مــن خــوف ومحاصصــة وكذلــك فعــل 
نــزار عبــد الســتار في )بيجامــة حمــراء ( بمعنــى ان المثقــف 
ينتــج ويصــور ويقــدم وجهــة نظــره للعــالم .. بغــض النظــر 
عــن مــدى الدقــة اوالصــواب والخطــأ .. لكــن القــارئ غائــب 
في زحمــة حيــاة مفخخــة والمؤسســة غائبــة قــي زحمــة 

تحــدي الوضــع الامنــي الــذي تمــر بــه البــلاد .. لكــن كإشــارة 
خــراء أجــد ان الادب العراقــي مــازال يحــى بســطوة 
الرقــب في الخــارج .. لكــن الخلــل يكمــن في ســوء ادارة 
الماكنــة الاعلاميــة والرؤيــة الضبابيــة لمؤسســاتنا التــي غلــب 

ــع التحــزب . ــا طاب عليه
 

المشهد الامني والسياسي
ويعتقــد ايضــا الشــاعر صــلاح الســيلاوي ان المثقــف 
العراقــي والاديــب بصــورة خاصــة مــا زال ضمــن مــن 
يتصــدرون المشــهد الثقــافي العــربي بدليــل حصــده للمراكــز 
الاولى في اكــثر المســابقات الادبيــة في البلــدان العربيــة ، 
ولكــن مــن المهــم الاشــارة الى اثــر المشــهد الامنــي والســياسي 
ــك  ــة ، ذل ــا الثقافي ــى حياتن ــس ع ــذي انعك ــادي ال والاقتص
ــة  ــاة ملفت ــن حي ــة م ــاة العراقي ــول الحي ــذي ح ــهد ال المش
لانتبــاه العــن الســائحة والمحبــة للاســتقرار والطالبــة للعلــم 
كذلــك ، الى واقــع يثــر التعاطــف والألم بخصــوص مــرارة مــا 
يعيشــه الانســان العراقــي مــن حــروب وحصــارات وضيــق 
اقتصــادي وامنــي ، لــذا فانــا اجــد ان ضعــف انتشــار المنجــز 
ــه يعــود  الثقــافي والإبداعــي العراقــي خــارج العــراق وداخل
لمــا يعيشــه البلــد مــن اســباب يعرفهــا الجميــع ، ومــن المهــم 
ــلا  ــا وحام ــا زال منتج ــب م ــف والأدي ــذا المثق ــول ان ه الق
ــد ،  ــت تتزاي ــي بات ــئلتها الت ــة وأس ــة العراقي ــوم الثقاف لهم
ــات  ــام مؤسس ــف اهت ــال وضع ــوء الح ــه س ــه يواج ولكن

ــزه . ــة بمنج الدول
 

غياب الدعم
الكاتــب امجــد نجــم الزيــدي يشــر الى ان للأديــب 
ــن  ــربي، ولك ــافي الع ــط الثق ــه في الوس ــازال وزن ــي م العراق
وجــوده الفعــي يختلــف عــن مــا كان ســابقا في فــرة ازدهــار 
الادب العراقــي، في خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، 
المؤســسي  الدعــم  غيــاب  الى  يرجــع  باعتقــادي  وذلــك 
ــوره  ــف حض ــة، وضع ــات الثقافي ــة والمؤسس ــل بالدول الممث
ــان  ــة بســبب ارته ــة العربي ــة والثقافي في الاوســاط الاكاديمي
ــت  ــي غيب ــية الت ــف السياس ــطوة المواق ــور لس ــك الحض ذل
الاديــب والمثقــف العراقــي في الداخــل اولا ثــم في الخــارج، 
ــة في  ــدان الثقافي ــل احــد اهــم البل بعــد ان كان العــراق يمث
المنطقــة العربيــة، ولكــن زجــه مــن قبــل النظــام الســابق في 
الصراعــات الاقليميــة وخاصــة مــع الــدول العربيــة ادت الى 
ــدة والمجــالات وخاصــة  ــة الأصع ضعــف حضــوره عــى كاف
المجــال الثقــافي، وأيضــا بالإضافــة الى ذلــك ضعــف الرويــج 
والتعريــف بالمنتــج العراقــي الإبداعــي وعــدم قــدرة الاديــب 
مــع توفــر الامكانيــات التــي توفرهــا نظــم الاتصــالات 
ــاً،  ــزه فردي ــف بمنج ــا للتعري ــت وغره ــن انرني ــة م الحديث
وغيــاب الامكانيــات التــي توفرهــا الصحــف والمجــلات 
ــى  ــل الى اق ــت تص ــي كان ــلام وغرها،الت ــة، كالأق المتخصص
بلــدان الوطــن العــربي، وتقابــل باحتفــاء كبــر، هوبالحقيقــة 
العراقــي، وايضــا ضعــف اهتــام دور  بــالأدب  احتفــاء 

ــي. ــج الادبي العراق ــة بالمنت ــشر العربي ــة والن الطباع

استطلاع

يعرب السالم مشتاق معن غرام الربيعي صلاح السيلاوي

صلاح حسن

طلال الغوار

علي شبيب الورد
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حوار

خيام اللامي وجد وطنه الخاص
بين ضجيج الغيتار وصمت العود

بين الصمت والضجيج مساحة حسية 
لا يعرفها الا من تفاعل مع الاثنين 

وعاشهما دون تدخل من الاخرين، ومنذ 
الولادة حتى نصل الى المرحلة التي 

نكتشف فيها حواسنا نمر بمنعطفات 
تغير الكثير من الضوابط التي رسمت 

لنا قبل ان يسألوا ان كنا نقبل بها ام 
لا. بين التحدي واتخاذ القرار عليك ان 

تختار اما ان تكون اولا تكون. كثيرة 
هي التجارب التي تجعلنا نقارب الخطأ 

ونبتعد عن الصح، اويحدث العكس 
فتتغير كل المعادلة.

لكي نتحدث عن خيام اللامي، 
فهوالشاب الذي اذهل كل من سمع 

موسيقاه اوحديثه، لان لا فرق بينهما، 
فهما اما لحن موسيقي اووتر انساني..

حاورته: سعاد الجزائري
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اعرفـــه منـــذ كان صغـــرا، مشاكســـا، تســـمع 
ضربـــات )الدرامـــز( اوالغيتـــار تتطايـــر مخرقـــة 
جـــدران غرفتـــه الصغـــرة، لتمـــلأ لاحقـــا عالمـــه 
ــن  ــد مـ ــاحات والعديـ ــكل المسـ ــع لـ ــذي اتسـ الـ

ــدول. الـ
ـــه  ـــم خارطت ـــده، ورس ـــه بي ـــب نجاح ـــاب كت ش
في  وتقاطعـــت  تشـــابكت  بمعرفـــة  الانســـانية 
ـــام  ـــه، ليجـــد نفســـه اخـــرا ام بعـــض ســـنوات حيات
نظريـــة العـــالم النفســـاني كارليونـــك وتأثـــره بـــه. 
ـــه، فهومـــن عـــراق  ـــا التقيت شـــعرت بالزهوحين
ــاة  ــع الى حيـ ــل يتطلـ ــن جيـ ــن ان يخلومـ لا يمكـ
متحـــرة، وافـــاق ليـــس لهـــا حـــدود، ولا يمكـــن 
ــده،  ــا يريـ ــف مـ ــا كان ان يوقـ ــق مهـ لأي عائـ
ـــه اراد ان يكـــون كذلـــك، ولم  هـــذا الـــذي نجـــح لان
يتـــىء عـــى الاخريـــن، اســـتند الى جـــدار ذاتـــه 

وانطلـــق دون توقـــف.
لايعيـــش اويســـتقر في مـــكان، لأنـــه نغـــم 
موســـيقي يتنقـــل حيـــث يجـــد الاذن التـــي تصغـــي 
ـــة  ـــيقى متطابق ـــون الموس ـــث تك ـــه حي ـــه، وبيت الي
ـــش  ـــي كان يعي ـــدن، الت ـــاه في لن ـــه. التقين ـــع ذات م

ـــوار.   ـــذا الح ـــه ه ـــا مع ـــكان لن ـــا ف فيه

من الكمان للعود

ـــذا  ـــاذا ه ـــيقية، ولم ـــك الموس ـــن تجـــد بدايت  اي
ـــن دون ســـواه؟ الف

ـــث  ـــق حي ـــن دمش ـــدأ م ـــيقى ب ـــي للموس - حب
ــنوات في  ــاني سـ ــر ثمـ ــا بعمـ ــت وانـ ــدت، مثلـ ولـ
فيلـــم )الطحالـــب( حيـــث قمـــت بـــدور طفـــل 
يعـــزف عـــى الكـــان، فتعلقـــت بدايـــة بهـــذه 
التاريـــخ عزفـــت عـــى  ، قبـــل هـــذا  الالـــة 
ـــيقى  ـــون الموس ـــاري ان تك ـــا اختي ـــون، ام الاوركدي
ـــك بشـــكل جـــي في  عالمـــي وقـــدري فقـــد ظهـــر ذل
ـــا  ـــيقى وبناءه ـــا الموس ـــت فيه ـــث درس ـــدن حي لن

اكاديميـــا.  

ـــز(  ـــت الى )الدرام ـــم انتقل ـــدأت بالكـــان، ث  ب
ــر  ــرق كبـ ــود،  الفـ ــن العـ ــار والان تحتضـ والغيتـ
ـــن  ـــان الى عالم ـــا ينتمي ـــود، لأنه ـــار والع ـــن الغيت ب

ـــا؟  ـــك بينه ـــذي وضع ـــا ال ـــن، م مختلف
ــط  ــر المحيـ ــد كان لتأثـ ــح، لقـ ــذا صحيـ - هـ
ـــانية  ـــة اوالانس ـــة الاجتاعي ـــه أوالحال ـــذي اعيش ال
ـــت  ـــي كان ـــنوات مراهقت ـــي س ـــيّ، فف ـــا ع تأثره
حياتنـــا عبـــارة عـــن تنقـــل مســـتمر، صراع وثـــورات، 
ــت  ــم كانـ ــة، ثـ ــات متناقضـ ــكار ذات اتجاهـ افـ
ـــه حـــولي مـــن صخـــب  ـــا اثارت ـــروك وم موســـيقى ال
ـــز،  ـــار والدرام ـــرت الغيت ـــك اخ ـــون، لذل ـــا أك اين
مـــكان، وهـــذا  كل  امامـــي في  كانتـــا  اللتـــن 
ـــا  ـــربي. ان ضجيجه ـــالم الغ ـــا آلات الع ـــي، لانه طبيع
ـــي  ـــة الت ـــي الداخلي ـــع حالت ـــذاك كان ينســـجم م آن
ـــا،  ـــور مرتبطـــة ببعضه ـــت غـــر مســـتقرة، فألام كان
ـــا  ـــة: ان حياتن ـــت الى نتيج ـــا وصل ـــا إني تدريجي ك
وضعـــت بأطـــار معـــن، واســـلوب تعبرنـــا عـــن 
ـــت  ـــصراخ، فكن ـــج وال ـــلبية هوبالضجي ـــة الس الحال
ــا،  ــلبي ايضـ ــلبي بفعـــل سـ ــا هوسـ ــاوم كل مـ اقـ

دون اللجـــوء الى الموازنـــة الفكريـــة. 

 ألم تتأثـــر انـــذاك بالتاريـــخ الفنـــي للعـــراق 
الـــذي انـــت منـــه، وكيـــف تعرفـــت عـــى موســـيقاه 
لاحقـــا، هـــل عـــر آلـــة العـــود ام بالافـــراق عـــن 

ـــار؟  الغيت
ـــر عـــي،  ـــراق تأث ـــد كان لموســـيقى الع - بالتأكي
فقـــد ســـاعدني والـــدي عـــى معرفـــة الموســـيقى 
ــرة  ــن فـ ــة بـ ــاء وخاصـ ــوار الغنـ ــة واطـ العراقيـ
الخمســـينيات والســـبعينيات. امـــا علاقتـــي بالعـــود 
فيعـــود الفضـــل فيهـــا الى الاســـتاذ احســـان الامـــام، 
الـــذي دربنـــي عـــى معرفـــة اسرار هـــذه الالـــة، 
وعبرهـــا تعمقـــت في فهـــم الموســـيقى العراقيـــة 
ــا  ــام فهوكـ ــا المقـ ــة، امـ ــاني الريفيـ ــة الاغـ خاصـ
ــا  ــاسي لاغانينـ ــدر الاسـ ــع، المصـ ــروف للجميـ معـ
ومـــن هنـــا تنبـــع طاقتهـــا. حينـــا حاولـــت 
ــة العراقيـــة وجـــدت ان ارشـــيف  ــة الاغنيـ دراسـ
الاغنيـــة العراقيـــة فقـــر جـــدا، اقصـــد اكاديميـــا، 
كـــا ان المصـــادر التـــي يحتاجهـــا الـــدارس غـــر 
ــا ذكرتـــه ان  ــا مـ كافيـــة للاســـف. اضيـــف الى مـ
ــذه  ــت هـ ــي احدثـ ــرى التـ ــل الاخـ ــن العوامـ مـ
النقلـــة في اختيـــاري هواتجاهـــي الى القـــراءات 
الفلســـفية والروحانيـــات مـــا ابعـــدني عـــن 
ــع  ــجم مـ ــد تنسـ ــي لم تعـ ــروك التـ ــيقى الـ موسـ
ـــدت  ـــخصيتي، فوج ـــى ش ـــل ع ـــذي حص ـــر ال التغي
في هـــدوء العـــود قربـــا يشـــابه مرحلـــة التغيـــر  

التـــي بـــدأت اكونهـــا.

ظهر العراق بقوة امامي

ـــالم  ـــمك في ع ـــع اس ـــتطعت ان تصن ـــف اس  كي
ـــة تقـــوم  ـــاك شركات عملاق يضـــج بالمنافســـات، وهن
ـــد  ـــت فق ـــا ان ـــمه، ام ـــان واس ـــة الفن ـــة صناع بمهم

ـــردك؟ ـــك بمف ـــت معركت خض
ـــة،  ـــا لا اؤمـــن بصناعـــة الاســـاء اوبالنجومي - ان
بـــل اؤمـــن بالتعبـــر الفنـــي، لان مـــا اقدمـــه 
امـــام المتلقـــي هوالـــذي يقـــرر في اي موقـــع 
انـــا، وبـــدون شركات اواعلانـــات وجـــدت نفـــسي 
ــع  ــا المـ ــى مسرحهـ ــى عـ ــن غنـ ــزف في اماكـ اعـ
ـــدن.  ـــبرت هـــول في لن ـــة ال ـــل قاع ـــالم مث نجـــوم الع
وصنعـــت اســـمي حينـــا بـــدأت اســـبح في عـــالم 

ــدأ  ــة، وبـ ــي الخاصـ ــكلت خارطتـ ــفة، فشـ الفلسـ
طموحـــي يتخـــذ شـــكلا واضحـــا لان احلامـــي 
ــن  ــرب مـ ــدأت اقـ ــا بـ ــي، وهنـ ــدت امامـ تجسـ
ـــم  ـــن ث ـــي، وم ـــا امام ـــر واضح ـــذي ظه ـــراق، ال الع
ـــذه  ـــيقى ه ـــالم موس ـــت في ع ـــربي فدخل ـــالم الع الع
الاماكـــن التـــي كانـــت اشـــبه باكتشـــاف جديـــد 

بالنســـبة لي، والعـــود كان  الالـــة التـــي نســـجت 
تلـــك العلاقـــة.

 واضـــح ان وراء طروحاتـــك فكـــر مـــا اونظريـــة 
ــف  ــرت؟ وكيـ ــن تأثـ ــا، بمـ ــفة مـ ــان بفلسـ اوالايمـ
ـــت  ـــا ان ـــا تريده ـــخصيتك  ك ـــدود ش ـــفت ح اكتش

ـــن؟ ـــة الاخري ـــق رؤي ـــس وف ولي
- انـــا متأثـــر جـــدا بنظريـــة البروفســـور كارل 
ـــم  ـــس عل ـــويسري ومؤس ـــس الس ـــالم النف ـــج، ع يون
ـــا  ـــج ان تطورن ـــرى يون ـــث ي ـــي، حي ـــس التحلي النف
واختيارنـــا مبنـــي عـــى مـــا نريـــده، وليـــس بمـــا 

يطبـــق علينـــا مـــن قوالـــب جامـــدة.

ـــة  ـــة لا يشـــبه العلاق ـــع الال ـــة م  نســـيج العلاق
ــكان  مـــع وطـــن، كيـــف وجـــدت جـــرك الى مـ
لم تـــراه، لم تعـــش فيـــه، لكنـــك الان تعـــزف لـــه 

وتســـتوحي منـــه ؟
- ان مـــا حصـــل في 2003 اظهـــر العـــراق امامـــي 
ـــن  ـــابقة ع ـــاتي الس ـــكل معلوم ـــيا، ف ـــا وحس صوري
ـــدي  ـــل وال ـــن جي ـــا وحن ـــبر رؤي ـــت ع ـــن كان الوط
وعائلتـــي، لكـــن مـــا حصـــل بعـــد 2003 هـــواني 
ــت  ــس الوقـ ــن وفي نفـ ــدان للوطـ ــعرت بالفقـ شـ
ـــراب  ـــع كل الخ ـــه، وم ـــاغ الي ـــن ط ـــدي حن ـــا عن نم
الـــذي رأيتـــه خـــلال هـــذه الفـــرة،صرت اقـــرب 
ــان،  ــم للفنـ ــذا مهـ ــراق. وهـ ــكاني، الى العـ الى مـ
الـــذي لا بـــد ان يكـــون صريحـــا وحقيقيـــا مـــع 
جمهـــوره، ولـــكي يحقـــق ذلـــك عليـــه ان يكـــون 
صادقـــا مـــع تاريخـــه، ولا يتـــم ذلـــك الا بمعرفـــة 
الوطـــن جيـــدا، هنـــا بـــدأت اعيـــش جملـــة 
ـــة،  ـــة المهم ـــك المواجه ـــب في تل ـــات والمصاع تناقض
ـــاح  ـــدت المفت ـــك وج ـــي، لذل ـــا ع ـــر صعب وكان الام
ـــود  ـــة الع ـــبر آل ـــلات ع ـــك المعض ـــل تل ـــهل لح الاس
ـــراق،  ـــة الع ـــارة وثقاف ـــا بحض ـــط تاريخي ـــي ترتب الت
ــذي  ــل( الـ ــن اقـ ــوم )رنـ ــك في البـ ــد ذلـ وتجسـ
ـــه لان العـــراق  ـــذي ســـعدت ب انجـــز عـــام 2011 ال
كان موجـــودا بهـــذا العمـــل، عـــبر هـــذا الالبـــوم 
تعرفـــت وازحـــت عـــن نفـــسي كل التفاصيـــل 
والعقـــد، وظهـــرت كل احساســـيسي بشـــكل رمـــزي 
ـــن سيمســـعه  ـــد ان م ـــا متأك ـــذا ان ـــس حـــرفي، ل ولي

ــيط اوشرح. ــيفهمه دون وسـ سـ

اللامي في سطور:

 شكل مع اصدقاء له فرق روك وعزف 

مع فرق انكليزية اخرى.

 علاقته مع العود مبنية عى: ان الصمت 

اكثر وصولا للمتلقي من الضجيج أوالصراخ.

 اول موسيقي عراقي  يعزف في رام الله. 

 عزف مع فرقة bLur في حفل الختام 

ومع  متفرج  الف   85 امام  لندن  لاولمبياد 

الهام المدفعي في حفله الذي اقيم في لندن. 
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ــصر  ــعري" م ــي الشّ ــل الإبداع ــاً العم   صــدر حديث
ــن الشــيخ  ــن العابدي ــاعر د.زي ــق الشّ تتحــدّث" للصدي
ــه  ــد الشّــيخ عمل تحــت اســم" مــصر تتحدّث"،وقــد قيّ
ــا نحــرم  هــذا تحــت اســم"رؤية شــعريّة"،ونحن إن كنّ
هــذا التّجنيــس لعملــه الــذي اختــاره لــه وفــق نظرتــه 
النّقديّــة المتولّــدة مــن تخصّصــه  الخاصــة ورؤيتــه 
ــأنّ  ــدي ب ــا النّق ــظ بحقّن ــا نحتف ــالأدب الحديث،لكنّن ب
ــة  ــعريّة وطنيّ ــة  ش ــعري ملحم ــز الشّ ــذا المنج ــرى ه ن
ترســم الوطــن المــصري في لوحــات شــعريّة تســتثمر 
الشّــعر الشّــعبي المــصري المشــهور أداة لأجــل التّواصــل 
ــلًا،وكأنّ د.زيــن العابديــن  ــصري كام مــع المشــهد  الم
الفصيحــة  النّخبويّــة  لغتــه  عــن  يتنــازل  أن  أراد 
الموغلــة في الثّقافــة والاصطلاحيّــة الأكاديميّــة والرسّــميّة 
والدبلوماســيّة مــن أجــل أن ينتــصر للإنســان المــصري في 
ــرب  ــون في أق ــه اليوميّة؛ليك ــه بلهجت كلّ مكان،ويخاطب

ــه. ــة من ــيّة والتّفاعليّ ــعوريّة والنفس ــالات الشّ الح
ــة  ــعريّة المرن ــه الشّ ــام قدرت ــا أم ــك يبهرن   وهوبذل
ــاحة  ــة منس ــارة غنيّ ــتوعب حض ــى أن تس ــادرة ع الق
ــه/ عــبر آلاف الســنن،وفي ذلــك يقــول كــال جــاب الل

نائــب رئيــس تحريــر الأهرام:"اكتشــفتُ في هــذا الرجّــل 
ميــزة إضافيّــة وموهبــة شــاعريّة متوثبــة تتمثّــل في 
ــه  ــن نفس ــر ع ــة للتّعب ــة والفياض ــدرة الهائل ــذه الق ه

بالمعلومــات  إنشــائي وثــري  بأســلوب رشــيق وغــر 
ــوح  ــن أن يب ــد لا يمك ــبّ لبل ــن ح ــاني القيمة،وع والمع
بمــا يفيــض بــه مــن مشــاعر إلّا إذا كان متيــاً وعاشــقاً 

ــصر". ــراب م ل
  هــذا العمــل الفريــد يــأتي في وقــت عصيــب مــن 
تاريــخ مــصر بــل مــن تاريــخ الأمّــة العربيــة والإســلاميّة 
قاطبة،فهوقبلــة محبّــة عــى جبــن مــصر في وقــت 
ذات  مــصر  بــأنّ  متفائلــة  ملهمــة  أزمة،وهوتذكــرة 
الحضــارة والتّاريــخ والمدنيّــة والنّضــال والإبــداع والعلــم 
والفــنّ والرّيــادة ســتنتصر لنفســها- بــإذن اللــه- وســوف 
ــا  ــى عادته ــر ع ــرب وقت،وستس ــها في أق ــردّ نفس تس
ــا  ــاءة مه ــصرة معط ــدة منت ــلّ خال ــأن تظ ــدة ب الحمي
اشــتدت الأزمات،وأحــاط بهــا الأعداء؛فهــي الرهّــان 

ــار. الكاســب في أيّ مض
ــسي  ــي مــصر،إن ن ــن ه ــر م ــد أن يتذكّ ــن يري   وم
ذلــك جهــلًا أوتآمــراً أوضعفــاً أوحمقــاً  أوجبنــاً أوغــرة 
ــدّث"  ــصر تتح ــعرّيّة" م ــة الش ــرأ الملحم ــه أن يق فعلي
ليؤمــن بــأنّ الحيــاة والنّــصر والحضــارة هــي قــدر مــصر 
ــن. ــدار الآخري ــا وأق ــرضى بأقدارن ــا أن ن المحتوم،وعلين
فهــذا العمــل كــا يقــول د.محمــود كارم/الأمــن العــام 
للمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان:" رســالة للأجيــال 
القادمــة لا نجدهــا في كتــب التّاريــخ بهــذا الشّــكل 

ــق". الأني
  فالدّكتــور زيــن العابديــن الشّــيخ ينســج في هــذا 
الدّيــوان ملحمــة وطنيّــة مصريّــة إنســانيّة تنســاح عــبر 
ــا والإنســان  ــخ والجغرافي آلاف الســينن،وتحتضن التّاري
والمنجــز والتّحــدّي  والمعانــاة عــبر توليفــة  لغويّــة 
تنتــصر عــى الرتّابــة والتّعقيد،وتنحــاز للإنســان المــصري 
في حياتــه اليوميّة،وتشــكّل سِــفْراً شــعريّاً مقدّســاً لمــصر 
الخالــدة ولشــعبها المعطاء.وإنّمــا العنــوان هوبوابــة 
ــوف  ــا في إزاء الوق ــا أنّن ــي لن ــذي يوح ــل ال ــذا العم ه
عــى تاريــخ مــصر وحضارتها،وإنّمــا وصــف الدّكتــور 
ــه رؤيــة شــعريّة هوإشــارة  زيــن العابديــن للعمــل بأنّ
ــة  ــة جاليّ ــة تأمليّ ــل هوحال واضحــة إلى أنّ هــذا العم
ــاء  ــجيل الانت ــن تس ــلًا ع ــل فض ــح النّبي ــا الواض هدفه
ســعيد  الدكتــور  يقــول  هوكــا  بالوطــن  والفخــر 
عطية/عميــد كليــة اللغــات والرجمــة مــن جامعــة 
ــوح  ــاؤل  والطّم ــة والبســمة  والتّف ــادة الثق الأزهر:"إع

ــصري". ــن الم للمواط
  وهــذا عمــل شــعري ذكي يصلــح لأن يكــون بديــلًا 
ــبر  ــئة ع ــصر للنّاش ــخ م ــس تاري ــاً لتدري ــاً تربويّ تعليميّ
ــن  ــبر الف ــم ع ــة والتّعلي ــد الرّبي ــدة تعتم ــة جدي رؤي
ــة  ــة ممتع ــم والتّجــاوب عملي ــن التّعلّ ــذي يجعــل م ال
ــة  ــة الفطريّ لصيقــة بطبيعــة النّفــس في حالاتهــا البدائيّ
التــي تميــل للغنائيّــة أكــثر مــن ميلهــا إلى التلقنيّــة وإلى 
النّصــوص التّاريخيّــة المثقلــة بالتواريــخ والتّفاصيــل 

ــكاليّات. والأحــداث والشّــخوص والإش
ــب المــدرسي المــصري عــى مــصر    فلوتعــرفّ الطّال
بطريقــة ديــوان" مــصر تتحــدّث" لحفــظ التّاريــخ 
فنّيــة  لوحــات  في  الألفــي  امتــداده  عــبر  المــصري 
ــه في  ــن عمل ــن العابدي ــور زي ــم الدكت ــد قسّ خالدة؛فق
لوحــات شــعريّة تاريخيّــة وحدثيّــة وتفاعليّــة فاصلــة في 
تاريــخ مصر؛ففــي لوحــة "البدايــة" يقــدّم بطاقــة هويّــة 
شــخصية لمــصر حيــث يقــول في صــدارة هــذه اللّوحــة:

"أنا مصري يا ولادي
أمّكم

اسمي من الأزل معروف

أيام الفراعنة قالوا"هاك إك بتاح"
وإيجيبت ساّها أهل اليونان

الألحان")مــصر  أعــذب  للدنيــا  بتعــزف  بلــد 
)5 ص ، ث تتحــد

 وفي اللوحــة الثانية"المــكان والجغرافيــا:أرض مــصر" 
ــا في  ــحاً للجغرافي ــن مس ــن العابدي ــور زي ــدّم الدكت يق
القطــر المــصري عــبر التوّقــف في فواصــل شــعريّة عنــد 
ــال  ــة وأبعــاد الحــدود مــروراً بالجب أهــم المــدن المصريّ
والبحــار والصحــارى والواحــات والأنهــار والعــادات 
اللوحــة  ،وتبــدأ هــذه  والمــأكل والملبــس والمــشرب 

ــه: بقول
"مليون كيلومربّع وزيادة

متسنرين في قلب الدّنيا ياسادة
دولة عابرة للقارات

ملتقى القارات ووصلتها
الشّرق ويا الغرب بي موصولن

ومن غري ربنا وهبه
مكان")مــصر  ووأأمنهــا  جغرافيــا  عبقريــة 

 )8 ص ، ث تتحــد
  أمّــا اللوحــة الثالثــة "الزمّــان –التّاريخ:تاريخــك يــا 

مصر"،فتبــدأ بقولــه:
" تاريخ مكتوب

تاج أحمر رمز مملكة الشّال
وتاج أبيض

رمزالجنوب" )مصر تتحدث،ص29(
   وقــد اســتهلّ هــذه اللوحــة بالفرعــون مينــا موّحــد 
القطرين،ثــم مــرّ بعظــاء الفراعنــة البانــن والمؤسســن 
قارنــاً ذلــك بالمنجــز الحضــاري العمــلاق في كلّ جوانــب 
الحيــاة والمعرفــة والفنــون والإبــداع والمدنيّــة كــا 
توقّــف عنــد كلّ الأعــداء الغازيــن الذيــن مــرّوا في تاريخ 
مصر،ثــم ســقطوا في الظّــل والنّســيان بعــد هزمهــم 

ــون وطردوهــم عــن بلادهــم. المصري
  وفي اللّوحــة الرّابعــة" البــشر المصري:شــعبك يــا 

ــه: ــا بقول ــي بدأه ــصر" الت م
"شعب مبدع من طبيعة مبدعة سمحة

لولادى دم خفيف وظلتهم لها فرحة

وقت الشّدايد تلقاهم أسود
نسور جارحة

بروحه ودمه عشان تراب
ابني ياما قام صحّى")مصر تتحدث،ص66(

ــاب  ــة إعج ــن بطاق ــن العابدي ــور زي ــجّل الدكت  يس
بشــعبة المــصري الــذي يفخــر بــه مســتعرضاً الكثــر مــن 
رمــوزه الإنســانيّة البنّاءة في شــتى حقول المنجز الإنســانّي 
أمثال:ملــوك الفراعنــة مينــا وخوفوورمســيس وأحمــس 
وإخناتــون وتــوت وحتشبســوت،والملوك:كيلوبرا وصلاح 
الديــن ومحمــد عــي وعبــد النّــاصر وأحمــد عــرابي 
ــا،وهدى  ــعد باش ــد فريد،وس ــل ومحم ــى كام ومصطف
شــعراوي ومحمــد عبــده والكثــر الكثــر كبــار الفنانــن 
ــاء  ــن والعل ــن والأكاديمي ــعراء والمربّ ــن والشّ والمصلح

ــن والقــادة والأحــرار والأبطــال. والمخرعــن والمفكري
   في حــن أنّ اللوحــة الخامســة "قبــل الختــام" هــي 
تأكيــد عــى وحــدة الوطــن المــصري ومتحــه مــن أقــوى 

ينابيــع الوحــدة والتّضامــن والتّكافــل وأمتنهــا:
"لمصر يا ولادي رباط عجيب وفريد

مع الدّين والعبادة والتّوحيد
مهد الدّيانات كلّها عى أرضي

حقيقــة لاهــي تخمــن ولا اجتهــاد فرضي")مــصر 
تتحــدث،ص74(

ــراً  ــام" لتكــون تقري  وتــأتي اللوحــة السّادســة "الخت
فنيّــاً إنســانيّاً فكريّــاً عــن الثّــورة المصريّــة التــي اندلعت 

في 25 يناير،فيقــول عنهــا بافتخــار:
"ثورتكوياحبايبي مرب الأمثال

في الميدان ثاروا شباب أبطال
ومن شالها لجنوبها صرختوا ياولادي

سلميّة شعار من نار
)مــصر  النّظــام"  إشــقاط  يريــد  والشّــعب 

)8 2 ص ، ث تتحــد
   ويفــرد هــذه اللوحــة للتوقّــف عنــد مشــاهد 
ــورة ومراميهــا وملابســات اندلاعهــا وأحلامهــا  هــذه الثّ
التــي تصــوّر وجــدان المــصري الــذي يرنــوإلى غــدٍ عــادلٍ 
ــاء  ــه ودع ــعريّة بدعائ ــه الشّ ــي ملحمت ــم ينه منصفٍ،ث
العــدل  بقــوى  يؤمــن  وإنســان  شريــف  عــربي  كلّ 
ــة والمســاواة في كلّ مــكان في العــالم بعيــداً عــن  والحريّ
التّعنــصر للعــرق أوالمذهــب أواللــون أوالجنــس أواللغــة 

ــا: أوالجغرافي
" يالى بعظمتك

عى أرضي وبأمرك وقدرتك
بداية التّوحيد ومهبط الأديان

بحق موسى وعيسى ومحمد
يرجع لي مجد زمان

وتفضّل مصر أرض الخر
وبعد العسر ييجي اليسر

منّان")مــصر  يــا  يامعطــي  ســبحانك 
)1 0 0 - 1 0 1 ص ، ث تتحــد

  وبهــذه القفلــة الشّــعريّة تنتهــي هــذه الملحــة 
الشّــعريّة التــي تســتدعي عظمــة الــربّ في حفــظ مــصر 
الــذي يواجــه تحديــاً مصريّــاً مــن شــأنه أن يغــر تاريــخ 
المنطقــة قاطبــة للأبد.ولمــصر أن تتحــدث،وأن تقــول 
كلمتهــا التّاريخيّــة المنشــودة التــي تليــق بها،وهــي 
ــي  ــذي يعط ــر ال ــض المؤثّ ــا النّاب ــة ووجدانه ــب الأمّ قل
بــكلّ صــدق إشــارات الحيــاة أوالمــوت أوالبعــث للمــرأة 

ــة. ــة الإســلاميّة قاطب العربيّ

 "مصر تتحدّث"  بكلّ كبرياء وعظمة
إصدار جديد للشّاعر الدكتور زين العابدين الشّيخ

د.سناء الشعلان
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مــن غريــب الصــدف أن المــكان أوبالأحــرى المــكان الجديــد خاصــة إذا 
وجــدت نفســك فيــه أوقصدتــه بدافــع الحنــن إلى مــاضٍ يمكــن اســتعادته 
بشــكل أوبآخــر، أوبقصــد الاستشــفاء مــن داء النصيحــة، هــذا المــكان 
ســيؤهلك لاكتشــافات جديــدة، بحكــم  الــرورة مــن خــلال النظــر إليــه 
ــا.  ــي عهدته ــن الت ــوال في الأماك ــلال التج ــن خ ــدة، أوم ــة جدي ــن زاوي م
ــة  ــة، وعــى الطاول ــى برليني ــس في مقه ــب هــذه الســطور ونحــن نجل نكت
مــا نعتــبره اكتشــافا اعتباطيــا يتحــدى جملــة مــن القناعــات التــي ألفناهــا 
حتــى لحظــة هــذه الكتابــة ومــا بعدهــا. الكتــاب عــن المصــور بــل برانــدت 
 aperture ــوع عــن دار »فتحــة العدســة biLL brandt وهومطب
ــذا  ــوف، ه ــق المأل ــاب تمح ــطور الأولى في الكت ــة. الس ــة العملاق « الأمريكي
المألــوف الــذي يتجســد في الاعتقــاد الســائد بــأن بــل برانــدت إنكليــزي إلا 
أنــه في الواقــع ألمــاني ولــد في مدينــة هامبــورج الألمانيــة المعروفــة. مــن يقــرأ 
ــا دأب  ــه فيه ــا وأن ــا في بريطاني هــذه الســطور الأولى خاصــة إذا كان مقي

لعقــد مــن الزمــان أويزيــد 
ــدت  ــأن بران ــاد ب ــى الاعتق ع
هــول  أن  بــل  بريطــاني، 
ويتجمــع،  يتزايــد  المفاجــأة 
ــل أســبوع  ــا قب ــا بأنن إذا عرفن
ــة عــن برانــدت  ــا بالكتاب فكرن
ــدت،  ــل بران ــوان »ب تحــت عن
الإنكليــز  المصوريــن  شــيخ 
إقامتنــا  طــوال  وأننــا   !»
نعتــبره  كنــا  بريطانيــا  في 
بريطانيــا، وأننــا لم نكتشــف 
ألمانيــا وعــن  ألمانيتــه إلا في 
طريــق الصدفــة: كتــاب عثرنــا 
البراغيــث  »ســوق  في  عليــه 
مــن  لــه  ويــا  برلــن!  في   »
برانــدت  وضــع  اكتشــاف، 
وبــدد  الطبيعــي،  مكانــه  في 
إلى الأبــد التســاؤل: لمــاذا لم 
تنتــج بريطانيــا مصــورا ببراعــة 

ــراض  لم  ــبيل الاف ــى س ــاً  ع ــاذا، إن كان بريطاني ــيته ولم ــدت وحساس بران
يلهــم  جمهــرة المصوريــن الذيــن اطلعــوا عــى أعالــه إن كان يعيــش بــن 

ظهرانيهــم؟
بعــد أن قلنــا بــأن برانــدت ولــد في هامبــورج وأن أبــاه ألمــاني  نمســاوي  
أوروبي الأرومــة اكتســب الجنســية البريطانيــة، وأنــه ظــل ينتقــل مــع ذويــه 
في أوروبــا  النمســا  فيينــا  فرنســا  باريــس وأنــه لم ينتقــل إلى لنــدن إلا في 
أوائــل الثلاثينــات، بعــد أن كونــت القــارة القديمــة ذائقتــه الفنيــة، وبعــد أن 
تعــرف عــى السرياليــن، وبشــكل خــاص، اطلــع عــى مجمــل أعــال مــان 
ــد، وعــى أعــال المصــور  ــق الشــاعر ازرا باون ــن طري راي Man ray ع
ــر الأوروبي عــى  ــل إن التأث ــه atget . ب الفرنــسي العمــلاق يوجــن آجي
ــتيد   ــة هامس ــه في منطق ــد إقامت ــى بع ــاً حت ــلًا وملموس ــل فاع ــه ظ أعال
لنــدن، وبشــكل خــاص عــن طريــق أحــد الناشريــن الفرنســين الــذي كلــف 
ــاب  ــى كت ــرد ع ــة ال ــك بمثاب ــون ذل ــل ليك ــدن في اللي ــر لن ــدت بتصوي بران

ــل .« براســاي brassai المشــهور »باريــس في اللي
انجلــو  هــي  مــا  أكــثر  أوروبيــة  كانــت  لأعالــه  الاســتجابة  وأن 
ساكســونية وأن النقــاد الفرنســين هــم أول مــن احتضــن أعــال برانــدت 
وقارنوهــا بأعــال آجيــه الفوتوغرافيــة ورأوا فيــه المعــادل البــصري لأعــال 

ــعرية. ــر الش بودل
ــز  ــاة الإنكلي ــه الأول »حي بعــد أن جــاء برانــدت إلى لنــدن، أصــدر كتاب
البيتيــة ،« هــذا الكتــاب الــذي لم يــثر زوبعــة استحســان ولا اســتهجان، وأن 
مبيعاتــه مــن النســخ كانــت قليلــة، وأن نقــاد الفــن لم يلتفتــوا إليــه إلا في 
ــه في المــزاد بســعر خمســائة  الســبعينات حــن بيعــت نســخة ممزقــة من

ــد الــذي جــاء برانــدت ليعيــش  ــكا وليــس في البل دولار وكان ذلــك في أمري
وليبــدع فيــه.

ــم  ــل « ث ــدن في اللي ــاب »لن ــدت كت ــاب المذكــور، أصــدر بران بعــد الكت
»بريطانيــا الأدبيــة « حيــث زار برانــدت الأماكــن التــي كان يرتادهــا أوعــاش 
ــاب المعروفــن  ــات الكت ــه بورتريت ــاب ضمن ــاب، بالإضافــة إلى كت ــا الكتّ فيه

مثــل جراهــام جريــن وغــره كثــرون.
ــا مــن الإشــارة إلى أن عــالم  وبمناســبة ذكــر الكتــاب والكتابــة لا بــد هن
برانــدت  أوســع مــن أن تختــصره صــورة رجــل يحمــل  كامرتــه ليــل نهــار 
ويربــص لعبــة الظــل والضــوء والأشــخاص والمكونــات، فقــد كانــت الكتابــة 
الروائيــة في صلــب اهتاماتــه الوجوديــة والوجدانيــة العميقــة. ثــم أن 

ــن « دورا في  ــن ك ــز »المواط ــن ويل ــم اورس ــاص فيل ــكل خ ــينا، وبش للس
ــة. ــه الإبداعي ــكيل رؤيت تش

ــدسي  ــاني لن ــرج البريط ــر أن المخ ــي أن نذك ــرا، يكف ــس أخ ــرا، ولي وأخ
أندرســون في فلميــه »الحيــاة الرياضيــة « و»حافلــة الــركاب البيضــاء « 
اســتوحى أعــال برانــدت وكذلــك أعــال الأمريــكي الرائــد جــون شيلســنجر 
»بيــي الكــذاب « و»نــوع مــن الحــب « مــا يــدل عــى أن الكامــرا في يــد 
أســتاذ ماهــر يمكــن أن تعــبر، أحســن تعبــر، عــن مرحلــة كاملــة في حيــاة 

أمــة وشــعب.

عين

فاضل عباس هادي

بل برا ندت كبير المصورين »الإنكليز «

 * مــن كتــاب ... ولا تنــسَ بــأن الســيدة »لايــكا « تنتظــرك بالبيــت 
المعــد للطبــع قريبــا.

بل براندت
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1- الحب الأبدي
التي  المسافة  المهم  غر  من  يشبهها،  كان  شيء  كل 
إيقاع يشبه  له  بها،  تفصلني عنها، كل شيء يبدوشبيهاً 
يحمل  شيء  كل  صوتها،  موسيقى  مثل  ورنن  إيقاعها، 
التي تقودني  الوجهة  ، كنت أختار  أينا ذهبت  اسمها، 
إليها، تقود خطواتي لكي التقي بها. ومها بدا أنني كنت 
أخطط  كنت  الحقيقة  في  فأنني  بالصدفة،  بها  ألتقي 
لذلك، ربما دون علم مني، أوربما بتخطيط مني بالفعل! 
ربما  يدري،  أن  يرغب  لم  الذي  الوحيد،  أنا  يدري؟  من 
آمنة،  مسافة  مأمون،  بُعد  من  رؤيتها  عى  أحافظ  لكي 
دليلًا عى  ذلك  أرى  شبيهة بمنطقة محايدة، هل كنت 
قدرية حبنا؟ من يدري، أو أنا وحدي من لا يرغب أن 
يدري!. رغم ذلك، عيّ أن أذكر هنا، أن بقدر تعلق الأمر 
بضمر التملك "نا" الذي ألحقه في ثنايا كلامي، لم يكن 
هناك في الحقيقة ما يدعوإلى ذلك. وهي لم تكن تعرف 
بما يدور، أوربما هجست، أوشعرت بأني أتبعها مثل ظل 
لها، لكنها – عى الأقل – لم تعرف بدرجة تعلقي بها ولا 
رسائل،  عديدة؛  رسائل  لها  كتبت  لها.  تقديسي  لدرجة 
بأغلفة  أغلِقْها  تحبه،  أنها  تخيلت  بعطر  أعطرها،  كنت 
ملونة، أعنونها بحبر ملون، وغالباً ما أقوم بلصق الطوابع 
عليها، بقليل من بصاقي اللزج، الممتزج مع دم أخرجه 
من إبهامي عن طريق غرز دبوس سرقته منها ذات يوم؛ 
لكن مها  الأقل،  كاملًا عى  يوماً  مني  تأخذ  رسالة  كل 
كان الجهد الذي كانت تأخذه مني تلك الرسائل، فأنني 
كان  أينا ذهبت.  اسمها  كتبت  يوم.  لها ذات  أرمِها  لم 
ذلك أمراً روتينياً، دائماً من جديد وفي كل مكان؛ حفرته 
إسفلت  عى  ورسمته  المدرسية،  رَحْلَتي  خشب  عى 
الشارع المؤدي إلى بيتهم بقلم الباستيل، وكتبته بخطوط 
عريضة عند ممرات البيوت، عى حيطان المدرسة؛ دائماً 
المصاطب  الخمسة، قشطتها عى خشب  اسمها  حروف 
انتهاء  بعد  عصراً  المدينة.  حدائق  كل  في  الحدائق،  في 
أراها  الأيام  انتظر مرورها، أغلب  الدوام المدرسي كنت 
تسر مع صديقاتها عند كورنيش المدينة، وفي أيام أخرى 
المحها تجلس في الباص،  وجهها يلتصق بالنافذة، لم ألوّح 
كل  ذلك  بفعل  التفكر  عن  أتوقف  لم  أنني  رغم  لها، 
المسافة؟  تلك  الحفاظ عى  أحرص عى  كنت  ربما  مرة. 
الذي لم يرغب أن يدري!  الوحيد  أنا  من يدري؟ أوربما 
كنت أقود الدراجة دائماً بصورة غر طبيعية عندما أمر 
للنظر،  ملفتة  وبصورة  عديدة،  مرات  دارهم،  باب  عبر 
أنتم تسكنون هنا،  أفكر بجمل معينة: آخ،  تراني،  علّها 
أنا أمر من هنا بالصدفة، جملًا، لم أجرؤ عى قولها ذات 
يوم. أعتقد، ها أنا أقولها هذه المرة بصورة أوتوماتيكية، 
بأنني لم أرغب بالفعل بالتقرب منها، ولا في واحدة من 
الحجاب يسقط فوق  أترك  تقربي منها؛ كنت  محاولات 
سُمْك، هشة  بلا  رجراجة،  ظلت  عنها  وصورتي  صورتها، 
مهتاً  أكن  لم  بي،  الأمر  تعلق  بقدر  ربما  رقيقة،  لكنها 
مثل  هناك  كانت هي  بالفعل؛  بصورة حقيقية  بلمسها 
الطن الذي كنا نطلق عليه في طفولتنا بـ "الطن الحري"، 
كنت أشكل منها، كا كنا نشكل من ذلك الطن، دولاباً 
"النيجاتيف"  أحفظ صورتها  المستقبلية،  لذكرياتي  دواراً 
لأجهز  عنها،  مختلفة  صوراً  أوأشكل  الكامرا،  عدسة  في 
علق  كا  الحائط،  عى  وأعلقها  المستبدلة،  إطاراتي  بها 

الشوق فّي. أن أهم شيء كان بالنسبة لي، هوالإعجاب بها 
تفصلني  كانت  التي  المصادفات  كل  أشكر  وكنت  دائماً، 
علينا،  الصدفة  مؤامرة  أشكر  كنت  كم  نعم  لمسها،  عن 
عى ألا نلتقي وجهاً لوجه: كنت أستغل غيابها من أجل 
خلقها. كان من الممكن أن تكون نجمة غناء، أوحورية 
بحر، أوشخصاً شبيهاً، لكن المهم أنه يظل شخصاً لا يمكن 
فقط  دائماً  أحاول  النوم  قبل  ليلًا  مساءاً،  إليه.  الوصول 
التفكر بها ولا أفكر بيء أوبشخص آخر، أحاول إعادة 
المخدة  الثانية،  المخدة  عى  رأسها  أضع  وأنا  تشكيلها، 

المتخيلة مثلها.
حضورها كان قليل الأهمية بالنسبة لي بالمقارنة مع 
لقائنا؛  وبعد  قبل  لما سيحدث  الداخي  التحضر  أهمية 
كنت  عندما  أهم من حضورها.  بالنسبة لي  كان  غيابها 
أراها، كنت أراها دائماً مغلفة، ببستان أفكاري. أفكر: كان 
بإمكان كل شيء أن ينموحولنا، كل شيء يحيط بنا، نحن 
المستقبل  المتشكل،  غر  المستقبل  يزال  ما  كان  الاثنن، 

غر المعروف. عندما أصبح قريباً منها، كانت تنفجر في 
يحدثنا  كان  التي  والحوامض  المعادن  تلك  كل  صدري 
بإمكاني  ربما  دائماً،  أعتقد  كنت  الكيمياء؛  مدرس  عنها 
الانفجار، لكن بعد وقت قصر من ذلك كنت اشعر بآلام 
في البطن وأشعر بمح عظام ركبتيّ يصبح دائماً أكثر رقة، 
يصبح رجراجاً، إلى حد الجريان، أقصد ذلك الشعور الذي 
يأتي عادة، عندما يشعر المرء بالخرس، وبرجليه ترتجفان. 
للأسف كان ذلك هوالشعور الذي يسيطر عيّ، ولا أقول 
أوبالتفكر  عنها،  بالحديث  معنياً  أكن  لم  لأنني  علينا، 
يفكر  أنا من  بأنني  أفكر  أنني  يكفي  به هي،  تفكر  بما 
شيئاً،  لها  أقول  أن  أعرف  لم  إذ  بها،  التفكر  فقط  بها. 
وحتى لورغبت بفتح فمي أمامها فلن يأت منه غر تأتأة 
لها عى  بالتلويح  القدرة  عندي حتى  تكن  لم  وفضائح. 
الأقل، كنت أفعل ذلك فقط في التحضرات اللاحقة. في 
تلك المقابلات المعادة للمرة الألف في داخي، كان يخطر 
في ذهني ربما، ما كان عيّ أن أقوله لها؛ سرعة البداهة 

والخواطر كانت تأتيني دائماً ساعات أوأياماً متأخرة. كل 
لقاء صغر بها كان مقدمة للفلم الذي كنت أخرجه أنا، 
الباقية لي.  البقية  التي أريدها من  وأقطع كل المشاهد 

كان الفلم يُعرض دائماً، عى شاشة أفكاري.
لها  أقوله  ما  عام  بشكل  أملك  لم  بالفعل  كنت  ربما 
القريبة من  السمراء،  عنا. كنت أحب صمتها، ضحكتها 
ضحكات الدمى. لم أتخيل أبداً أنني سأتشاجر معها ذات 
ـ لم  ربما  ـ  لذلك  بيننا.  الآمنة  المسافة  أحب  كنت  يوم، 
أخطط بصورة جدية للحديث معها صراحة. ربما لأنني 
والمسلسلات  القديمة  الأفلام  تنطفئ  لماذا  أعرف  كنت 
تنتهي، عندما يقع العشاق في أذرع بعضهم. من يدري؟

2 - أبدية الزواج
أوكا  الحب،  في  الوقوع  فرة  الفرة،  تلك  نعشْ  لم 
أوكا  الخطوبة"،  "فرة  عندنا،  الناس  أكثرية  يسميها 
يسميها البعض القليل الآخر "فرة التعارف عى البعض"، 
ما يعتقد الطرفان أنه الكفاية. لقد قررنا بصورة مباشرة 
العيش مع بعض: تزوجنا، وحدث الأمر بصورة سريعة 
ومباشرة هكذا، كا لوكان يحدث دائماً عى هذه الصورة، 
ولم يكن بشكل آخر. لم يكن قرارنا مفتعلًا، وإذا تركت 
الحديث عن نفسي وتحدثت عنها، فهي لم تبدأ مثل أية 
شخصية مفتعلة أخرى؛ كانت حقيقية وكاملة وتلقائية. 
صديقاتها،  غادرت  بلادها،  غرّت  مباشرة،  إلّي  انتقلت 
لتعيش معي: "نعيش سوية،  أصدقائها، أهلها، وجاءت 
حتى  لي،  البوح  عى  واظبت  كا  بعضنا"،  نحب  لأننا 
شريكتي.  لتكون  جاءت  التلفزيون.  أمام  نجلس  ونحن 
ولا  بكل شيء،  كنا شريكن  بالفعل  أكون شريكها.  وأنا 
أريد الحديث عنها، سأتحدث عن نفسي. كنت اسمعها 
بالفعل تتنفس، تضحك، تصرخ، تأن. بل كنت اسمع حتى 
حقيقية،  كانت  الحام.  غرفة  باب  عبر  الأورين  صوت 
يعيش  أن  مضحك،  أمر  أنه  تقول:  وكانت  هناك  كانت 
بعضها  ويتحملان  كل عرف،  مثلنا، خارج  اثنان سوية 
بصورة  المرات  بعض  البعض  بعضنا  نفهم  كنا  البعض. 
باقي  وفي  سوءاً،  أقل  بصورة  الأخرى  المرات  وفي  أفضل 
المرات بصورة أقل من جيد. نادراً ما كان يحدث، بأننا 
لم نفهم بعضنا البعض. كنت أعرف، متى تأتيها العادة 
كقديسة  لها  أنظر  لم  بالوعكة،  تشعر  ومتى  الشهرية، 
أومن الأفضل القول، لم أكوِّن صورة متخيلة عنها، مثلا 
حقيقية؛  لي  بالنسبة  هي  كانت  كلا،  المراهقون،  يفعل 
كانت هناك. حتى هي، كثراً ما كانت تقول: "أن التعرف 
معرفة  شيء  كل  قبل  يعني  أفضل  بصورة  البعض  عى 
الجوانب السيئة، غر المريحة، التي يستطيع المرء عادة 
الذي  الأول  الانطباع  الأولى،  الذكرى  مستغلًا  إخفائها، 
يدوم". لا أحد يعرفني بصورة جيدة مثلا تعرفني هي، 
كانت تعرف، متى أكذب عليها، مثلا كانت تعرف أي 
دور كنت ألعب أمامها بالضبط. بالصورة المقابلة كنت 
أعرف، ما كان يجب عيّ  قوله، خاصة عندما لا أشعر 
طوال  بنا  مر  ما  لبعضنا،  نحكي  كنا  المساء  في  بالراحة. 
بالطبع.  أسرار صغرة  ببقايا  لأنفسنا  نحتفظ  كنا  اليوم، 
وإذا ذهبنا للفراش في اللحظة ذاتها، فإننا سننام مع بعض 
فسنفعل  مبكراً  الاستيقاظ  علينا  يكن  لم  وإذا  مباشرة، 
به،  حلمت  ما  لي،  تحكي  صباحاً  أيضاً.  الصباح  في  ذلك 
لها  فيها  أمنح  بطريقة  أحلامي  عن  لها  أحكي  أنا  أما 
تعمل  كانت  فقط.  بها  وأحلم  حلمت  بأنني  الانطباع 
القهوة وأنا أشري الخبز. هي ذاتها تشرب الشاي، وعند 
الفطور، وقبل الذهاب إلى العمل، اعتادت القول: "لقد 

قصص عن الأبدية
إلى فِتنة النهار ... قبل الدخول إلى الأبدية

نجم والي �
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طفلةُ الاحراق

كارى ومن أين أنتَ ورثتَ صلاةَ السُّ

وَرثتَ الجنونْ

ومن يتشظّى بطهرِ اللذائذِ

تلكَ أنا

هل رأيتَ الذي علَّمَ القَلبَ سحر القصيدةِ

, قبلَ الضياءِ ؟

أنا وردةُ الدّمعِ في كركراتِ الشّذا

وَارتعاشُ الحَامِ عى أُنثياتِ المساءْ

أنا همهاتُ النساءِ اللواتي يُضاجعنَ أحلامَهُنَّ

وَ يشربنْ كأسَ النبيذِ الَمُعَتِّق من شفةِ الأمنياتْ

أنا امرأةٌ لوينامُ الحبيبُ عى زندها

 يشتهي أن يموت

ولوسالَ منْ شفتيهِ الرحيقُ عى مَبْسَمي

يولدُ الشعْرُ صفصافةٌ

قد تلامسُ جَمْرَ السحابْ

وَ تغفوبحِجْرِ الفضاءِ

غيومُ السرابْ

أنا طفلةٌ تتلذّذُ حن تنامُ

ةُ الليلِ فتجلدُها لَذَّ

تبكي فيحْفَلُ في نهدِها

لَبَُ الاشتعالْ وَ يقْطرُ منْ شفتيها

دمُ الاحراقْ

تجاوزنا مرحلة تجربة بعضنا للبعض، مرحلة الاندهاش 
والإعجاب ببعض، مرحلة الوقوع في الحب، لحسن الحظ 
بسعادة".  بعض،  مع  نعيش  أننا  ذلك.  من  أعى  نحن 
ثمان  ثابتة،  عمي  ساعات  قبلها،  البيت  أغادر  كنت 
ساعات يومياً، تبدأ عند التاسعة صباحاً. لم تعمل هي إلا 
في بعض أيام الأسبوع، تخرج لبيع بعض قطع السراميك 
أيام خروجها، تخرج معي.  البيت. وفي  تعملها في  التي 
كنت أنا أقود السيارة، وهي تجلس إلى جانبي، وتقول: 
"أنا سعيدة لأنك تسوق". لم تتعلم السياقة. كانت تقول 
أيضاً: "نحن نكمل بعضنا البعض". كانت هي تطبخ وأنا 
الأطفال،  أن نملك  بإمكاننا  كان  الصحون.  وأغسل  آكل، 
لكن لم يحصل ذلك. رغم أنها هي التي تخبرني، أنني دائماً 
أصمت،  عندها.  البيضة  نضوج  أيام  في  أوأمرض  أسافر 
وأرد عليها بلطف، بأنها الصدفة لا غر. لكني أفكر، لماذا 
كافية  أسباب  عندنا  تكن  لم  ربما  بالفعل؟  ذلك  يحدث 
تحفزنا عى بذل جهود خاصة، أكثر من أن نكون سوية، 
نصلح  يبدوأننا  كا  لكن،  مثلًا؟  الحمل  إنجاز  أجل  من 
للبعض فقط هكذا، بطريقة غر معقدة لا تثر التساؤل، 
حالتنا طبيعية، لم تغطيها ساء وردية أوتكدرها غيوم 
كنا هناك راضن  أوحزينن،  نكن غر سعداء  سوداء، لم 
في  الخفيف  وغر  الثقيل  غر  وجودنا  سوية،  بوجودنا 
الوقت نفسه، وجودنا الحيادي. مع ذلك، لم يكن علينا 
البعض بصورة دائمة. كنا نذهب للسينا  التظاهر أمام 
الكتب  نقرأ  كنا  الأفلام،  بسبب  الشجار  علينا  يكن  ولم 
متعارضن،  مختلفن،  كتابن  يوم  ذات  نقرأ  ولم  ذاتها، 
يحملان رؤيتن مختلفتن. لم نتشاجر إلا بصورة نادرة، 
أمور  بسبب  ذلك  يحدث  ما  وغالباً  إحصاؤها،  يمكن 
تتعلق بسلوك ما، عى الأغلب بسبب أمور صغرة: من 
يذهب إلى غرفة الحام في الصباح أولًا، أومن منا يقرأ 
أوثلاثة  اثنن  مع  يوم  كل  تبدأ  كانت  للنهاية.  الكتاب 
في  مكان  كل  في  موزعة  وتركها  ذاته  الوقت  في  كتب 
لم  لأنها  للنهاية،  أحدها  بقراءة  ترغب  لم  ربما  البيت، 
تكن تريد، أن ينتهي شيء ما عى الإطلاق. كانت تخاف 

من ذلك ببساطة.
كنا نذهب دائماً سوية للأكل في أحد المطاعم، وكان 
الذهاب  علينا  يكن  لم  للحديث،  يكفي  ما  دائماً  عندنا 
يومياً، كنا نظل في البيت أيضاً، جالسن أومسرخن عى 
الصوفا، لم نعرف، أولم نشأ أن نعرف بأن الانسجام يمكن 
ينتهي  عندما  جميلًا،  الأمر  ليس  أيضاً.  الملل  يصنع  أن 
للواحد  الآخر  ويسبب  آخر،  يوم  أي  مثل  مثله  اليوم 
كا  دائماً،  بعضنا  أمام  نتصرف  كنا  الموت.  حتى  الملل 
حتى  نبقى  أن  الممكن  غر  من  بأننا  نعرف،  نكن  لولم 
نهاية حياتنا سوية عى هذه الحالة، وعندما تريد إثارة 
غضبي، كانت تقول: "ربما أن ما نمر به هوجزء فقط ما 
نطمح إليه" أو"ليس بسببك أنت أوبسبب رجل سابق، 
يوم  إلى  بالأبدية  التفكر  نرك  أن  لنا  الأفضل  من  إنما 
أستطيع  لن  بأنني  اعتقد  كنت  أيضاً  أنا  بالفعل  آخر".  
الاستمرار عى قيد الحياة إذا لم أعد أراها ذات صباح. 
كان الأمر يتعلق بنا نحن الاثنن، كانت لعبة متعادلة، 
متقنة بصورة جيدة. نحن الاثنان، كنا نسمن يومياً، دون 

أن نشعر بذلك.

3 - أبدية الانفصال
بسيطة،  بصورة  بدأ  هدية،  مثل  كان  معه  الوقت 
ومثل كل الأشياء الجميلة الأخرى، انتهى فجأة. ومثلا 
انتقلت إلى بيته بسرعة، غادرت بيته بسرعة أيضاً. حملت 
بقية  أما  فقط،  الصغرة  الأشياء  بعض  معي  البداية  في 
كنت  أسابيع.  بعد  لأخذها  عدت  فقد  الأخرى،  الأشياء 
الوقت، لكي أضع كل شيء في مكانه. كا  أحتاج بعض 
قلت أخذت حاجاتي الباقية، بعض الكتب والكاسيتات، 
بعد أسابيع. لكن بعد ثمانية أوتسعة شهور بعد انفصالنا، 
يقف  وجدته  الباب،  فتحت  وعندما  البيت،  دق جرس 
عن  مقدمات  بدون  ويسألني  البيت،  باب  أمام  فجأة 
فيه  توقفت  الذي  الوقت،  ذلك في  كان  للنقود.  حاجته 

النقود  بعض  يحتاج  أنه  قال،  وانتظاره.  به  التفكر  عن 
بصورة  إليها  بحاجة  أنا  النقود،  بعض  سلفيني  "أرجوك 
ملحة"، قال ذلك وكنت أرى، كم كانت حالته مضطربة، 
ولم اقل له: "كيف حالك، وما هوسبب حاجتك للنقود؟" 
كلا، كنت مندهشة من مجيئه، حتى أنني نسيت، أنني 
وقفت عند الباب في بنطلون البيجامة، نوع من اللباس 
الذي تعودت عى لبسه عندما أكون وحدي في البيت، 
نعم تفاجأت بنفسي أقف عند الممر، بنطلون البيجامة، 
البنطلون الذي اعتدت لبسه في المساء، عندما اسرخي 
أوالمسلسلات  البرامج  أحد  أشاهد  وأنا  الصوفا،  عى 
اللبس  هذا  مساء  ذات  تلبسي  "لم  قال،  التلفزيونية. 
أن  بإمكاني  كان  للفراش؟"  مبكراً  تذهبن  هل  الجميل، 
أقول له، عيّ النهوض بصورة مبكرة صباحاً، لأن عمي 
زاد، أنا أعمل كل يوم، وقتي أقل من السابق بكثر. أوإذا 
قياساً  الوقت  من  الكثر  عواهنه،  عى  الأمر  المرء  أخذ 
للوقت الذي كنت أملكه، عندما كنا سوية. لأنك لم تعد 
هناك. فكرت بذلك فقط، ولم أقل شيئاً، كنت فقط أفكر 
بحديث يجري بيني وبينه: في البيت، يصيبني التلفزيون 
دائماً بالملل لأنك لم تعد هنا. ربما تمنيت أن أقول له أيضاً: 
في السابق كنا عى الأقل نتشاجر بعض الوقت، من أجل 
تسلية بعضنا. لكني بدل ذلك قلت له، نعم، أنا في وضع 
جيد، بل أنني في وضع يثر الحسد. هكذا كذبت، وقلت 
له، أنني كنت مسافرة، في إجازة، زرت صديقة لي في مكان 
بعيد، ولم أقل له، أن الإجازة كانت لوحدها أكثر الأمور 
رعباً في حياتي؛ في بيت صديقتي كنت محاطة بالأزواج 
عنك.  يسألون  كلهم  وكانوا  الأطفال،  مع  أزواج  فقط، 
ولم  فقط.  بجملتن  أبدوسعيدة  أن  أحاول  أمامه  لكن 
ألاحظ، بأنني نفسي كنت مضطربة، بمثل اضطرابه، بمثل 
دوخته. علق بعض التعليقات الساخرة بصدد التلفزيون 
بيء  يعلق  لم  لكنه  الممر،  حتى  يأتي  صوته  كان  الذي 
بما يتعلق ببؤس بيتي الذي يمكن رؤيته من الممر، "أنا 
ربما  بأنه  وفكرت،  يقول،  النقود"، سمعته  بعض  أحتاج 
لم يعد يهمني، بأنني لم أعد أفتقد وجوده، لقد عودت 
نفسي عى الألم وكنت أنام كل ليلة احتضن نفسي عميقاً، 
هناك، حيث لا أحد يستطيع مواساتي ومنحي العزاء أكثر 
من منحي أنا ذلك لنفسي؛ فكرت: ربما كان ينقُص فقط 
نصف سنة أخرى وسنكون بعيدين عن بعض ما يكفي، 
لكي نستطيع رؤية بعضنا البعض بصورة طبيعية. سألته، 
لمنحه  مستعدة  وكنت  تحتاجه،  الذي  هوالمبلغ  ما  كم، 
حسابي  عى  هوموجود  ما  وكل  البيت  في  أملك  ما  كل 
البنك، لوطلب هوذلك. أعطيته خمسة عشر أوستة  في 
عشر باوند، كل ما كان عندي في تلك الساعة في البيت، 
ولوطلب أكثر، كنت نزلت لأسحب له من الأوتوماتيك، 
ولم أسأله، ما هي حاجته للنقود، لم أكن مستعدة لساع 
كذبة أخرى من أكاذيبه. ابتسم لي، وما زال الاضطراب 
مكان  من  قادم  غريب،  شخص  وكأنه  عليه،  يستحوذ 
ما، كان يقف أمامي هذه المرة، يؤطره الباب المفتوح، 
هزيلًا،  شاحباً،  كان  وزنه.  من  الكثر  فقد  لقد  فكرت: 
ناحلًا بصورة غريبة، كأنه لم ينم منذ وقت طويل، لكن لم 
تكن عنده رغبة في الدخول. أعطيته الفلوس وكان عندي 
لوكنت  أوكا  اختفاءه،  ثمن  أدفع  لوكنت  كا  الشعور، 
من  نفسي  واعتق  له،  النقود  بدفعي  عني  رباطه  أحلّ 
لزوم التفكر به. من جانب آخر، كنت آمل، عن طريق 
دفعي المبلغ له، عن طريق الدَين هذا أن أربطه بي من 
مجبرة عى  سأكون  بالتأكيد  بأنني  أعرف،  كنت  جديد. 
التفكر به من جديد، أسابيع طويلة أخرى، مساءاً، أمام 
النوم، وتحت  النوم، وعند  قبل  الفراش،  التلفزيون وفي 
الدوش، حينا أتخيل بأنني لن أسمع عروة الباب وهي 

تُفتح، ألا أسمع نداءه...
موت  أيام خبر  ثلاثة  بعد  الجريدة  في  قرأت  عندما 
المعني طبعاً،  كان  بأنه  أفكر  لم  التيمز،  نهر  أحدهم في 
أحاول  به،  بالتفكر  مشغولة  الوقت  ذلك  طوال  كنت 
الاتصال به، حتى أنني سمعت ثلاث أوأربع مرات صوته 
المسجل عى آلة الجواب الأوتوماتيكي. لم أكن أعرف، أنه 

في ذلك الوقت كان ميتاً قبل يومن.

صلاة
وفاء دلا �
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أنا ومصطفى محمود

 .1
مُنذ الطفولة وأنا أهتم بالأدب العربي، أقرأ وأتابع أمهات الكتب.. أتنقل ما بن أجناس الادب كلها، وأدون ما 

يروق لي من حروف كتابها.. 
كنتُ قد تأثرتُ بكتابات الأديب المصري مصطفى محمود، وبقيت مقولته )الأكفان بلا جيوب( عالقة لا تغيب 
عن فكري، عى الرغم من عدم قناعتي بكل التفسرات التي وردتني عنها، حتى أعددتها مقولة انفعالية بسيطة.. 
كُنتُ أرصد جميع من حولي يكدحون ويقسون عى أنفسهم وكأنهم عبيد بعضهم البعض من أجل تكديس 
الثروة والجاه.. وهوالأمر الذي ضاعف من عدم قناعتي بتلك المقولة، التي شككتُ بانتائها لذلك الأديب الكبر.. 
إلا ان أحد اولئك الوحوش البشرية اقتحم حلمي من دون استئذان، داهمني بعد موته بساعات، وحدثني بصوت 

كله ندم وحسرة:
- أخاطبك سراً، فأنا شحاذ هذه الليلة، لا أملك إلا الراب.. وأشكولكَ قارئ الدعاء الذي لا يدعولي بالغفران إلا 
بطلب المقابل.. والحشرات تغتصب جسدي بشراهة ولا تهجع أبداً.. ولا مجال لان أشري ذمم من حولي، فالأكفان 

بلا جيوب كا تعلم، وثروتي كلها باقية هناك.. وها أنا امنحك حرية التصرف في ملكيتي.. 
قاطعت الحلم لا إرادياً ونهضت فزعاً.. فوجدتُ نفسي أصحح أخطاء غري واحرق مكتبتي كلها ومصطفى 

محمود كذلك، وشطبت ما كان يعيق تفكري والادب العربي وعملت عى تصنيع كفن كله جيوب.. 

.2
تخرقني نظرات من حولي وكأني مجرم يحوم حول جريمته.. 

اللامنتهي..  العذاب  كأس  أرتشاف  أرغمتني عى  بل  لا  ونكهتنا،  الدنيا  وأنستني حلاوة  الشبهات  صادقتني 
وهوالأمر الذي جعلني قابعاً في دائرة الاتهام والشبهة.. 

قسوة التعذيب في التحقيق لم ترحم شبابي المأزوم، المثقل بالهموم.. وإنما أجبرتني عى الاعراف بجرمي، ومدى 
تأثري بحكمة مصطفى محمود )أريد لحظة تجعل لحياتي معنى( تلك المقولة التي كشفت عن بشاعتي وعرفتني 

بانتائي للجرم الكوني لأني تمنيت لحظة انسانية مزهرة.

نهار حسب الله  �

أنا ومحمود درويش

.1
قبل انشقاق الفجر، وعندما كان القمر يتثاءب كسولًا، وأفواه الناس 
تسريح عى نحومؤقت بعدما تعبت من مضغ سمعتي طوال ساعات 
النهار، وعيون الحاسدين تغرق في سبات عميق.... تغلبت عى نفسي، 
وحطمت جدران صمتي وصارحتها بجرأة غر مسبوقة، مقتبساً حكمة 
بُندقيّة(  الفلسطيني محمود درويش )أريد قلبا طيّبا لا حشْوَ  الشاعر 
عى أمل إحساس لحظة عاطفية مشركة تجمعنا سوية؛ عساني أستغل 
ذلك الهدوء الكوني... علّها تميل عى صدري كغصن زيتون ندي، أوتدفن 
وننجومن  بعضنا،  شفاه  ونأكل  الجنون  ونصاحب  نهديها،  بن  رأسي 
براكن العواطف المشتعلة في دواخلنا.. إلا ان عواء كلب في الشارع قطع 

مسار الحلم وأضاع جرأتي، وجعلني أتغطى بخيبتي وغيابها.. 

.2
أرهقني التفكر بمقولة محمود درويش )أيها الحاضر تحملنا قليلا( 
وتغزونعاسي  وحدتي  تحتل  كانت  انها  لدرجة  مراراً  تأملها  من  تَعبتُ 
وتعطل مكائن عقي المتعبة وتحيل هدوئي إلى فوضى الاسئلة المتلاحقة.. 
لم  ونحن  بالحاضر،  التوسل  هذا  لماذا  الطويل..  الرجاء  هذا  لماذا 
نسكن فيه محض إرادتنا، وما نحن إلا جزء من أخطاء الماضي وبقاياه... 
وعى الرغم من هذا النداء المتوسل يجيبنا الحاضر بالخلاص منا أماً 

لا أفراداً..
حينها وافقتُ ان أكون ماض من دون أن أمارس جريمة الماضي بخلق 

حاضر جديد لا يسمع ولا يبصر..

قصص قصيرة جداً 

حاملًا جرحكَ، عى فمِكَ يشيدُ الغبار رصيفه

يعرفكَ المارة، بالأبلهِ الذي حدّقَ ملياً بوجهِ الزهرة

من حولكَ الأطفال تكنسُ ريشَ أيامكَ

أيامكَ التي يتلصصُ عليها الناس الطيبون

الطيبون يتكدسون حدّ التورط فينا

تحمل أسالَ عيونكَ عائداً نحوالبيت

لا تفرق بن الجَمرةِ والحُمرة

حن أستدل عليكَ قاط امرأة وحيدة

أوصفيح نساء عابرات يفقسنّ فوقكَ جروحهن

صاحب المقهى تعثر من غرِ قَصدٍ، يقطع عليكَ الدرب

وأنتَ، تقطعُ الدرب مراراً عى الآخرين بتعثركَ المزمن

قال مرة: "هويكتبُ حن يكتب، ولا يكتب لأنه أراد ذلك"

قال مرة أخرى؛ لماّ صادفَ شاعراً يسألهُ: من أينَ الطريق!

بعد أن أشارَ إلى دمعتهِ، لَمْ يستقمْ فيه سوى الحزن

كان صدركَ عارياً، وزنداكَ سعفَتن مُبللتن بالأسئلة

خرة عينيكَ تمشط مصابيحكَ القانتة

حاملًا جرحكَ، لا يعرفكَ من تعرفهم

من لغةِ الأسمِ، والقَصائدِ، والتَبغِ

حاملًا دمعكَ

في ليلٍ أبيضّتْ عيناهُ من التَحديقِ الطَويل

مَنْ يَمشي على دَمعتهِ

ميثم العتابي �
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زهيربهنام بردى �

هذا  /لك  التاثيل  رخام  في   / الملح  مذاق  يا  ولك 
المديح / وردة البنفسج وافخاخ الذئاب واقفاص اللسان 
تتذوق  وانت   / الضؤ  في  الوحيد  كانك  استلق    / لك   /
غيمة تطهرك من تجاعيد النبيذ / وتطلق لا تخطا ولعك 
بالقنص  / هكذا في تاج ضباب / وبياض منديل مطعون 
اكفهنّ  يهتكن  الستّات  واكذوبة   / الكثيف  المساء  بتبغ 
ّـط الموج زرقة  بعطر باريسي رخيص / يا كثر الغنج يتنق
تسرق  زيتونة  ييء  غبارا  بالزيت  ترسم   / تقبل  حن 
سواد ظلام /وانت كا انت بالياقوت تخر / والخزامى 
بالبخت  احشوخاتمك   عليك  لا   / عليك  تميل  فتنة  من 

ودحرج المذاق وحده بالفوهات / ككرات البليارد
النافخ  هذا  تشبه  لا   / الرمان  زهور  تطق   / وهكذا 
من  يثقبك  قد   / الربيع  فم  في   / ومرضعاته  الاحمر 
وجد هذا المذاق / وقد يرجمك بالضغط ونون النسوة 
 / وحصاه  ولبخه  بجصه  يسيل  الحائط  في  وتنحت   /
تبعد عنه / وتسمع رنة فناجن فيك / تغفو يا لعطرك 
يا   / زعفران  فيها  كنت  دارة  من  القديم  المكان  في   /
فيك  هاجموك   / والزعروروالساق  الخروع    لذاك 
والدنان  والبصل  بالدمع  يدوخون   / رائحتك  ينتهكون 
الطلسم  نوافذك  عى  الجنيات  سوداء/  غيوما  يتفرقون 
قديم  فناء  تغفوفي  العنقاء/  ويطلقون  ّـاء  الحن /ينثرون 
والابنوس  والقهرمان  بالزان  المتوهج  قميصك  عناب  في 
/ يا لقارورتك مثقبة بجان / كان لها ان تتناثر مزهوة 
/ التبانة/ وبعي  كشفق رومانسي ولها نجوم في درب 

وشرائط حمراء من جمر مطيبة بحليب /ولهانكهة الزبد 
/غطاؤها  يوحنا  مار  حي  نوافذ  اعى  في  عوائل  بموائد 
لبلاب ومنقارها في الصبح/  يجرحنا بحفيف الاوكورديون 
واصابع الاشجار / لا .. لا ترم الكشمر في عطر ثيابك 
النوتة في خلخال محمر فرط ما يراه اكتب  ولا ترشرش 
مشيئتك يا المذاق بالندى / وبابتهاج رف من آخر الليل 
/ ماس الاضوية بعيد/ وبعيدة غرانيق الحانة / وحبات 

الثلج  لانك   / الضفاف  السهرةوحى  فوق حصر  المطر 
من  التاليف  برق  فينفرط  يديك/  رمل  ينفتح   / تتضور 

/ يجلس قوس  رائحته  الفم  يفتح   / الرخام  المعبد  خرز 
قزح اللسان بالوانه محتشدا في حديقة الساء/ لا ليس 

هذا الكلام حشد من المناديل / ليس ما مسّك قليل الغنج
يا المذاق / لست سواك من رمى النوافذ والشرفات 
والمساء من الساء /ومى ليله هكذا ماحيا من متحف 
الهواء / عواء القطارات وهيئة عنكبوت / تقص الضباب 
لناصية البحر يصففه بالايقونات / وبخط مساري انيق 
يطلق غزلانه / تتبعها اشجار الفستق والكمثرى واللبان 
/ولا بد لهذا العالم كله يا المذاق / لا بد باكامه العناب 
والعسل  بالزبدة  نكهتك  يغسل  ان   / اللبلاب  واردافه   /
من  تطلق  /وانت  ودب  هب  قوس  الى   / فيك  /يتقدم 
ادعوك   / بالحكمة  محنكا  الربيعوتتجى   / يديك  غسق 
فاختة   / ارجوان  النبض  في  ونما   / واغفاءة  اميال  منذ 
العمر  حصاد  القلب/  /ليفلّ  تهدل  سريعا  اليك  مني 
الشرقي  مخملهن  في   / النساء  حجابات  في  له  كمن  في 
تستميل  عليك  كان  /ربما  والسيسبان  باللوزوالكستناء 
في  كاهن  تجلسمثل  الان  الى  زلت  ما  وانت   / الطيور 
سعادات المعرفن بالصح / ويضج بدموع وخطاياثقيلة 
الكاس/  في  القرابن  تنضج  اذ  لقنديله  عميق/  ونعاس 
تمعن هذه الساءوتتبع اللامع الكرستال/ من كفيه يحفر 
اصبع هذا الجال بوابة تتعطريا المذاق مذاق الفراشات 
يقذفها  خلّوه   / يدفعها  له  يا  يديه/  من  قدح في  في 
حى في خزائن المثقوب بئره بشمعة ظلام/وذئب خيانة 
تعصف مذاقه/ ينعش في قلادة الصديق الصباح / يا لك 
تنحت القبلات وتنقشها ابدا كخيط صيد بحري /وتهتف 
هذه حيطان من قوس ظلام فاتن / الايام تسرد سرتك /
تقطر لوحةلوحة ذهب الكلام /مصباتها من جرار مرمر 
يخفق باللوعة والكدمات /والبق اللاصق /يا انت مذاق 
مطرز /من قش الماءرطب المخدع منعش الملمسكنكهة 
والدمعدس  والشواهن  بالقطا  يمؤ  مهب  في  ليي  حام 
عشه في جوهرتي يوم امس/سادمنك واجلب الى مائدتك 
/ ودمي كواكب وزعر وريش  بالشمس  دمثا  الصلصال 
كتابة / وحرير جمر وثمر ناضج وليلا قرنفل / ولا انسى   
الطلع وتفاحة حواء وشراب ماريوحنا  المذاق  يا سرتك 
/ والى بدء نكهة قنديل      / وخزائن ظل / وهفهفة 
ثاب سيدة تنزل من لوحة/ وفوضى خردل في كف كاهن 
المعبد / اليك يا المذاق / كاسي في المساء فارغة / ودناني 

تهب الى عبق الزيتون / وملوحة اليانسون والعلك.

الضوءُ الذي ترامى،الضوءُ الذي حاول الظلُّ أن يرتديهْ 
كانَ مَشغولًا بلثم فم الوردة،وهي تغزلُ 

حمرتَها من خيوط الشفق، 
كلّا امتدَّ سرُّها في الرابِ، تلعثمَ العشبُ،وانزوى 

الندى في خرير السرابْ،
لا عطرَ سيستدير،أويُدلي خلسةًبما تبقى، لا 

أحدَ بمقدوره أن يُكفكفَ دمعَ الأكام 
أويرتّقَ رعشةَ الماءِ،وهويلقي بظمئه الى ماوراء الزبدْ،

هناكَ ، هناكْ، حيث تتهامس كل الألوان، وهي 
تمرق بانثيالاتها عى جنحي فراشة

أعلنتُ غفوتي!
* ****

هكذا هي الأراجيح تراقصُ أحداقنا جيئةً وذهاباً 
،ونحنُ نلعقُ كلّ تفاصيل الحكاية 

لم تعُد "سينكِ" اليوم تُفصِحُ عن حنطتها، 
كلّا راودتها الأهازيج،سرت ضفائرها وهي 

تستنزفُ الليلَ،لتكنس وحشة القمر، 
للغبار ملامحُ مرتبكة، للدخان مدنٌ ومعابدْ ،للشمس 

سراةٌ يحملون خدرها،وللينابيع نبوءةُ الخصبِ،
تحت الشجر تعاليم تئُن وأفواهٌ غرثى،وأسئلةٌ 

تندلقُ عى شفةِ الريحْ،
الساءُ التي همست للعابرين هاهي ترشقهم 

اللحظةَ بما استيسَر من الشرر،
الوقتُ يدحرجنا عى متن غيمةٍ هاربة،وتلك 

القناديلُ تعفّرنا برغوتها ،وأنتِ
تمرين كالخطيئة في مضارب الخوف، وأنابتوجس 

البدوي، أسري فتخطئني الجهات!
مالذي يحدث لومرّ أخركِ المؤجل،لوجسَّ 

نبضكِ الغضّ عريَ الفراغ ؟
ياعرين خوفي، وياغار تهجدي، سأصغي الى نظرتك، 

لن أعبأ بحواءكِ المسريبة،سأخبيء تحت غفلتي 
الهواجس كلها، أطلق للآهات دفقة البوح ،سأعود بي 

اليك، ولن أشي في لحظة العشق بماتقدّين مني،
كلّ الفصول أدحرجها بن كفيك، مَن يُزمَلُّني لوأمطرتِني 

رني فمكِ، ولفّني ليل الجدائل ؟ بالحب ، ،لوسوَّ
 النعاسُ يسيلُ شفيفاً يسيلُ، ، لم تكدْ عيناي تغفو، 

أراني أتحسسُ يقظتي، فأصحوعى سورة الحلم
تعلقُني عى جيدها،

رة  "أحبك قبل أئتلاق البياض ، أحبك ايتها المقمِّ
وأنت تسرين بي في ظلام العصور"

آه!
 لها،لأوداجها المضاءة خطيئة الهواء، لأنفاسها نوتة البحر،

ولي هدأةٌ توغل  بي في سورة الصمت، 
هل تَعَقبْتَني وأنا أصعدُ معراجَ عشقِها السرمدي؟

هل رأيتُني،وأنا اعدّ لأنثايَ شمع الغياب؟
أدعسُ بناظري فانوسَ العتمة، والى جواري يمتدُّ ظلُها القرمزي 

قرابن ننحرها في حرة الضوء،
كي لا ندسَّ الهمسَ في فم الحقائبِ وهي ترزمُنا للرحيل!

 أودعتُ سلتي  في يد الحدس، وعدتُ بفائض من الصبر المعتقِّ
ودنان تركتها قبل أن أودِعَ الريح زهرتي الراجفة! 

تجيئُني، وفي مدمع الشمس يعشوشبُ الغروب
هنا عطرها آهة أينعت في فم الماء، غصة 

عرشّت نكهتهاعى أضلعي
وفي سِفْرِ ذاكَ الذهول ، أسندتُ جذعي لعكازة الروح،  

"يا أريج" الخرائب !
هل لسنابل الألفة أن تنهض ثانيةً بن الأزقة الممزقة 

، ومابن الحارات المحمومة بالآهات؟
لوتُفْرِغ سلال الحنن عشقها العتيق  في رئة 

الراب،لوتفرّ الأسلاك بأحقادها الشائكة ،
 لويرجع بغتة من سمّرونا- عى عتبة الإنتظار- من 

رحلة الأبد،لوتسريح الحقائب من قبضة الغياب!لوتغرّ 
وجهتهاالمحطات، آه! لويموت الرصاص،لوتعرّي العتمة 

ماخبأوا، لوتفكّ الدماء شفرة الحراب، لو........، 
ستمتد حقولٌ من القمح في صحارى دمي،

كيف يمرُّ وجهكِ )ولاشيء سواه يمرّ(، دون أن تخضوضر 
الأرض، والساء تجيئُ ملبدة بالغناء؟؟

فوق عشب الذاكرة يمتدُ قلبي مخضباً بالندى،وروحي 
تُسابقُني الىيكِ ...، وأهمسُ كيفَ يمرُّ الغياب؟

، ما أوسعَ الحلم؟ ، ما أضيّقَ النافذة؟،كيفَ  أمسكُ 
بالبحرلأدلقهُ كلهُ في عروق اليباب؟ .

سنابل الألفة
عباس مزهر السلامي �

ولك يا المذاق لهب
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قالت الروائية الفرنسية  من اصل 
سنغالي ماري ندياي، الفائزة 

بجائزة غونكور 2009 ان  كتابة 
الرواية مهما كان طولها يستغرق 

سنتين وانها لاتشرع برواية 
جديدة الا بعد مضي سنة على 

صدور آخر رواية لها.
واضافت ندياي المقيمة حالياً في 
برلين ، خلال مقابلة اجرتها معها 
صحيفة ليبراسيون لدى قدومها 
الى باريس لمناسبة صدور روايتها 

الجديدة "لاديفين"Ladivine ،انها 
تستثمر اجازاتها للتفكير في 

مشروع رواية جديدة،موضحة ان 
هذا هوسبب حبها للإجازات.

وتتناول رواية "لاديفن" ،حياة ثلاث نساء هن امراة 
سيللا  لاديفن  تمتع  لدى  الاحداث   وتبدأ  وابنتها   وامها 
عليها  تطلق  التي  ريفير،  لاديفن  حفيدتها  مع  بإجازة 
فهي   ، الثالثة  المرأة  أما  لاديفن.  الشابة  اسم  الرواية 
تغر  التي  سيللا  لاديفن  ابنة  سابقاً،   مالينكا  كلاريس، 
اسمها  وتهجر امها  المقيمة في بوردوالى مدينة اخرى خشية 
الاصطدام بها ، لكنها تذهب في كل شهر الى بوردوخفية 
آخر  أسم  تحت  بزواجها  تخبرها  أن  دون  ،من  أمها  لرى 
من رجل يدعى ريتشارد ريفير فيا تجهل أمها كل ذلك.

يلقي الفصل الأول الضوء عى حياة كلاريس وعلاقتها 
الخجل  تعاني  وهي   "الخادمة"  تسميها  التي  امها  مع  
والخوف الشديد  من كشف واقعها لكونها ابنة هذه المرأة. 
لكن الام تقرر ذات يوم الولوج الى حياة ابنتها الجديدة 
فتقصد المدينة التي غرت فيها ابنتها هويتها،حيث تعمل 
نادلة في مطعم .اما الشابة لاديفن فقد تطرقت الروائية 
إليها بالتفصيل  في منتصف الرواية فهي تعيش مع زوجها 
في  بمعيشتهم  راضون  وهم  وطفلن،  ماركوبرجيه  الألماني 
بلدٍ حار مع أناس لا يشبهونهم، وهوشعور عاشته من قبل 

لاديفن.  
سوءاً  تزداد  مزعجة  حوادث  إلى  الأسرة  هذه  تتعرض 
والكراهية  الكبت  مشاعر  بتوظيف  الكاتبة  نجحت  وقد 
قد  المحبوب  زوجها  ترى  التي  لاديفن  لكن  والاحتقار. 
تحول إلى شخص آخر غريب الأطوار وكريه، تتكيف شيئاً 

فشيئاً مع البيئة الجديدة فتشعر أن هذا البلد هوموطنها. 
غر  ان احداثاً اخرى تقع فتقلب حياة هذه الاسرة الهاربة 

من واقع لاتريد ان تعيش تفاصيله او تكشف عنه للملأ.
 وفي ما يأتي نص المقابلة :                       

هل رواية"لاديفن الأطول بن رواياتك؟ 
اعر  لا  التحديد  وجه  عى  لكنني  كذلك.  ،هي  ربما 

انتباهاً الى هذا الامر كثراً .
متى بدأت  بكتابتها؟ 

 .2012 حزيران  في  وانتهيت   ،2010 تموز   في  بدأت 
وبرغم ان هذا يشكل  وقتاً طويلا بالنسبة لي، لكن مها 
يكن  طول الرواية، فان الامر يستغرق سنتن من الكتابة، 
سواء اكان طولها 400 أو250 صفحة، فهذه وترة كتابتي. 

 وهل عاودت الكتابة في رواية جديدة؟ 
- عندما انهي اية رواية، امي عاماً  من دون ان ابادر  
الى اي شيء آخر. فأنا  الآن لا أعمل عى رواية جديدة، 
أن  أشعر  الإطلاق.  عى  الشأن  بهذا  مشروع  لدي  وليس 
الامر سوف يتطلب مزيداً من الوقت، ولكني أحب التمتع 
بإجازة فهي تتيح  لي التفكر  في ما سأفعله لاحقاً ، وهي 

بذك اجازة للكتابة. 
 هل ترين ان الكتابة عمل شاق وطويل؟ 

- نعم. 
بتدوين  تقومن  فهل  بالكتابة،  انشغالك  عدم  عند   

ملاحظات؟ 
- كلا، ولكني افكر يوميا وهوامر ليس شاقاً، فاهوالا 
الامر يشغلني  لوكان هذا  للتأمل وحتى  انه وقت  متعة، 
كثرا، فانه في منتهى المتعة، بل هواكثر متعة من الكتابة 

الفعلية. 
 الا يمكن ان يكون هذا الامر نقيضاً للمتعة؟ 

 ... أحيانا  لانحبه  بحيث  قوي  قيد  ولكنه  كلا،  كلا،   -
ارى ان الامر  الصعب ليس العمل  الكثر بحد ذاته بقدر  
العمل حتى  ابدأ  أن   ما  به. ولكن،  الشروع  ماهوعملية 
أحبه .وفي كل مرة ابدأ امي ،تكون هناك اشياء كثرة اكثر 

متعة ينبغي ان اعملها. 
منذ  احداثها  وتسلسل  اديفن  رواية  بناء  كان  هل   

البداية؟ 
من  الأوسط  الجزء  في  الكتابة  في  شرعت  لقد  كلا،   -
الجهنمية وقد جاء هذا  الاجازة  ،أي من وقت  الاحداث 
بعد ان قمت بتحديد البناء المطلوب للرواية. في البداية 
الى  اللجوء  مع  "عطلة"  كله  الكتاب  يكون  أن  في  فكرت 
ذكريات الماضي  الخاصة بحياة لاديفن الأم. وبعد ذلك لم 
استحسن الامر. لم أكن أعتقد عى الإطلاق أن هذا  يمكن 
ان يكون الفصل الأول،  ثم رأيت ان  موضوعة مالينكا- 
خاتمة  تلقي  ان  في  ايضاً   فكرت  أيضا.  مهم  كلاريس، 
شعرت  ثم  موليجيه.  فريدي  القاتل  عى  الضوء  الرواية 
أن الامر سيكون طويلا جدا،فخشيت أن يبعث ذلك عى 
الملل،ومن ثم فشل الرواية بسبب عدم التوازن، وربما لن  

يبقى هناك ما يمكن الركيز عليه. 
 متى تختارين أساء ابطالك؟ 

- يحدث هذا في وقت مبكر جدا، قبل وقت طويل 
بتكييف  اقوم  ما  وبطريقة  الشخصيات،  تكوين  من  

الشخصيات مع اسائها .
 وماذا عن اسم ريتشارد ريفير؟ 

- ربما هوالجناس،فثمة صلة  قوية باللغة الفرنسية ، 
ومن دون شك هوفرنسي.

جديداً  "لابلياد"مجلداً  نشر  دار  تصدر  ان  المقرر  من   
للروائي الذي تحبينه كلود سيمون ؟ 

كتبهم  لاتفارق  كتاب  أواربعة  ثلاثة  من  -هوواحد 
الكاتب  انه  بإستمرار.  مطالعتها  احرص عى  إذ  طاولتي، 
الوحيد الذي يحظى بإهتامي الاول، اشعر بالمتعة لإيقاع 
جمله، وموسيقى لغته. لكن  الحرب التي يتحدث  عنها 
لغته  فإن  ذلك،   ومع  اهتامي.  لاتثر  رواياته  في  كثراً 

تروق لي بشكل كبر. 
 وماذا هناك عى طاولتك ايضاً؟ 

لورى.  لمالكولم  البركان  وتحت   ، لفوكر  آب  في  نور 
ديكنسون،  وتشارلز  تسفيتيفا،  الروسية  اعال  وكذلك  
يومياً  اعتدت  فقد  هناك.   بلاث  سيليفيا  والامركية 
بالكتابة  اشرع  ان  قبل  منهم  لواحد  قراءة  صفحة  عى 

لمساعدتي في الشروع بعمي.

ثقافات

الروائية الفرنسية  من اصل سنغالي ماري ندياي:
اعمال  سيمون وفوكنر لاتغادر طاولتي

  ترجمة : عبد اللطيف الموسوي

ندياي في سطور 
 ولدت في باريس عام 1976 لأب سنغالي قدم  إلى 
فرنسا عام 1960 للدراسة فتزوج من أمها الفرنسية.

الرئيس  اجراءات  بسبب  برلن  في  حالياً  تعيش   
للمهاجرين  المناهضة  ساركوزي   السابق  الفرنسي 

الأفارقة .

 نشرت أولى رواياتها "بالنسبة للمستقبل الغني" 
عام 1985 وهي في الثامنة عشرة فنالت استحسان 

القراء والنقاد. 

 2003 عام  يأكل"  أن  أبي  "عى  روايتها  حققت   
شهرة واسعة دخلت في أثرها إلى المسرح الكوميدي 

الفرنسي وأدرجت كتبها في برامج فرقه .

 نالت روايتها "ثلاث نساء قويات" جائزة غونكور 
عام 2009  لتصبح الرواية الأكثر قراءة في فرنسا في 

حينه.
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ثقافات

لونظرنــا إلى الأمــر مــن الناحيــة الفيســيولوجية، يقــول 
ــم  ــلال حل ــان خ ــم ولا يقظ ــتً بنائ ــك لس ــان، فإن ــن نيس كول
اليقظــة، وإنمــا بالأحــرى في حالــة مــا بــن خاصــة تكــون أفــكارك 
فيهــا صافيــة شــفافة لكنــك مــع هــذا في حالــة مجازفــة جديــة 
بــأن تهــذي. وغالبــاً مــا يشــر المحللــون النفســانيون إلى هــذه 
الحالــة بـــ " أرض لا ـ لا La-La Land  " حــن لا تكــون 

ــدة. ــة الفائ ــة عظيم ــم اللغوي معاجمه
وقــد وجــد فرويــد، في الحقيقــة، أن أحــلام اليقظــة لمحــات 
فاتنــة إلى قــدرة الدمــاغ عــى الانتقــال مــن عنــاء كتابــة مقالــة 
عــن أوديــب إلى نزهــة سريعــة  عــى ظهــر حصــان مــع واحــدة 

مثــل غريتــا غاربومــن دون غطــاء للصــدر.
إن الاســتغراق في حلــم يقظــة يــؤدي غرضــاً مهــاً بشــكل 
ق لأولئــك الذيــن يُحتجــزون في الســجون أوالذيــن  لا يصــدَّ
يعملــون في أماكــن بعينهــا. فذلــك يســمح لهــم بالهــرب، 

ــل.  ــاء أفض ــاة بأزي ــل حي ــكلام، وتخي أوال
وبينــا يمكــن أن تظهــر في الغالــب عــى نحــوٍ غــر متوقــع، 
ــية  ــات أساس ــاً مغذي ــاك أيض ــون هن ــن أن تك ــن الممك ــإن م ف
لأحــلام اليقظــة، كــا هــي الحــال حــن تقــدم لــك ابنتــك مثــلًا 
وصفــاً مــن 15 دقيقــة لرســمٍ معــنّ. وعــى كل حــال، فبــصرف 
النظــر عــن الوقــت الــذي تبــدأ فيــه هــذه الأحــلام، لا تقاومهــا.

ــطة  ــه بواس ــم تصميم ــد ت ــة ق ــلام اليقظ ــوع أح إن موض

العلــم الحديــث ليكــون متنوعــاً بشــكل واســع، بــدءاً بمارســة 
الحــب مــع غريــب في قطــار إإلى مارســته مــع أحــد المشــاهر. 
بــل يمكنــك أن تحلــم حلــم يقظــة وأنــت تمــارس الحــب 
نفســه، ســواء كان وضعــك أكــثر رومانســيةً، أولم يكــن شــكل 
الطــرف الآخــر مثــراً للقــرف. ويمكــن أن يكــون الحلــم بأحــلام 
قــد  الــشركاء  فبعــض  للعلاقــة.  صحيــاً  الفــراش  في  يقظــة 
تطــوروا إلى النقطــة التــي تصــل فيهــا الشــخصيات في مختلــف 
ــذروة في  ــا في اليقظــة إلى ال ــي يحلمــون به الســيناريوهات الت

ــه.  ــت نفس الوق
ــة  ــات قليل ــا لحظ ــة في أنه ــلام اليقظ ــال أح ــل ج ويتمث
cube- ــي ــك التكعيب ــن رفيق ــك وب ــة بين ــخصية خصوصي  ش
Mate الــذي راقبــك للتووأنــت تقبّــل كتفــك في أثنــاء ذلــك. 
ــذا،  ــارب ه ــا يق ــط أوم ــة فق ــتمر لدقيق ــا تس ــاً، فإنه ونموذجي
لكــن في أحــوال معينــة يمكــن للطرفــن أن يطلوهــا. ومــن 
ــم  ــد حل ــزة بع ــاك وجي ــة ارتب ــش لحظ ــداً أن تعي ــائع ج الش

ــع.  ــف إلى الواق ــكل خاط ــا بش ــدك شيء م ــن يعي ــة ح يقظ
وتختلــف أحــلام البقظــة عــن أحــلام الليــل في افتقارهــا إلى 
ــن  ــي. وم ــاءك اللي ــدي وق ــك لا ترت ــة أن ــة  وإلى حقيق الرمزي
الممكــن أن يحصــل لديــك حلــم يقظــة خــلال حلــم ليــل 
أوحتــى، بالنســبة للأشــخاص  المضجريــن، أن يحلمــوا في اليقظــة 
بأنهــم نائمــون. وتحــت ظــروف نــادرة، يمكــن أن يتحــول حلــم 
اليقظــة إلى حلــم ليــل إن كنــتَ تعمــل في متجــر لبيــع الأفرشــة.  
ــي  ــط يق ــخص المتوس ــة أن الش ــات معين ــح دراس وتوض
ثمــاني ســاعات في اليــوم وهويحلــم أحــلام يقظــة، بينــا يقــي 

ــد  ــاح صي ــل رم ــل تعدي ــة ســاعات الصحــوفي أمــور مث بقي
الحيتــان الخشــنة، وأراجيــح ســعف النخــل الشــبكية، وغــر 
ــك. وبصــورة محــددة، كان الشــخص المتوســط يرتطــم  ذل

بجزيــرة مهجــورة.
ــك أن تعــنّ موضــع شــخصٍ  وليــس مــن الصعــب علي
ــان  ــل. العين ــد مي ــى بع ــن ع ــة م ــلام يقظ ــم أح ــا يحل م

المكســوتان بغشــاوة، الشــفة الســفى المرخيّــة، اليــدان 
المتخذتــان وضعــاً يشــبه وضــع كفّي جــروٍ يثــر الإعجاب. لا 
تزعــج أبــداً شــخصاً في هــذه الحالــة المنفصلــة. فقــد يعتبرك 
مثــل هــؤلاء الأشــخاص في حينــه عــدواً يقــوم بمنعهــم مــن 
مارســة الحــب مــع ميغــان فوكــس، مثــلًا، ويحــوّل وجهــك 

إلى مــا يشــبه وجــه دبٍ بنــي اللــون. 
ويواصــل الوســط العلمــي، بالطبــع، فتــح مغاليــق 
ــة.  ــلام اليقظ ــا وراء أح ــي م ــا الت ــض وغره ــذه الغوام ه
ــلبية  ــة س ــة متبادل ــث إلى علاق ــاف حدي ــار اكتش ــد أش فق
مــع التكنولوجيــا، إذ وجــد أن الحضــور المســتمر للشاشــات 
وقــتَ  المرهَقــة  أدمغتنــا  يســلبنا  حياتنــا  في  والأدوات 
اللحظــات المريحــة لحلــم اليقظــة ، مؤديــاً إلى ســقوط 
ــا  ــبة لن ــاهر بالنس ــع المش ــل م ــس متخيَّ ــدي في جن تراجي

ــاً. جميع
وبغــضّ النظــر عــن ذلــك كلــه، فــإن مــن الســهل جــداً 
الشــطب عــى أحــلام اليقظــة كتســلية غــر ضروريــة، 
أوتوجيــه اللــوم إليهــا إذا لم يجــد المــرء مخرجــاً مــن الطــرق 
ــلًا، أوإذا مــا احرقــت لديــه شرائــح البطاطــا  السريعــة، مث
ــم  ــراً، أن نتعل ــا، أخ ــك. وعلين ــاكل ذل ــا ش ــخ، وم في المطب
ــا كوســيلة  ــا ونرعاهــا، ونفهمه ــز بأحــلام يقظتن ــف نعت كي
م صغــر بالرغــوة  فعالــة للهــرب، ونجعلهــا دليلنــا إلى حــاَّ

مــع أحــد مشــاهر الفتنــة!

 tHe new yorKe  / عن

أحلام اليقظة .. في العلم والواقع اليومي

 
 

حياة  بعد  عمره  من  الخمسن  روبرتوبولانوفي  توفي 
توزعت بن ثلاث قارات. فقد ولد في تشيي ابناً لملاكم 
انتقل  ثم  هناك  شاعراً  وأصبح  مكسيكوسيتي  في  ونشأ 
أخراً إلى برشلونة إذ كتب أعالًا جعلته روائياً معروفاً. 

عرف بولانوبن القراء في أمركا من خلال روايتن ها 
"المخبرون الوحشيون" التي نشرت لأول مرة في الأسبانية 
عام 1998 ورواية )2666( التي نشرت بعد وفاته. وفي 
التي لحقت موته كسب شهرة عالمية بسبب  السنوات 
وكان  المثر.  السردي  بالطموح  المشحون  النثري  أسلوبه 
قادراً كروائي عى الدخول في أشد المشاهد تنوعاً للعثور 

عى الغنائية والإنسانية والقسوة في كل منها.
لشعر  جديدة  أنطولوجيا  هي  المجهولة"  "الجامعة 
هذه  يوميات  من  الشذرات  من  كسلسلة  بولانووتقرأ 
الرحلة الفنية الملحمية. إنه كتاب ميء بالأحزان والمتع 
التي  الثيات  يتبنى  بولانوالشاعر  أن  إذ  والاكتشافات 
تتكرر في غالب الأحيان في رواياته. بالنسبة له، الكتاب 
مع  المقدس  البحث  في  منهمكون  ونساء  رجال  هم 
السعي  إنه  كلهم.  الباحثن  أنقى  هم  الذين  الشعراء 
الأكثر نبلًا بافراض أن بولانويعرف بأن بحث الكتاب عن 

الخلود لا يمكن أن يتحقق. 
السنن  لآلاف  القصائد:"  إحدى  بولانوفي  كتب 
هذا  في  كتابته  الذي جرت  ذلك  من  يتخلف شيء/  لن 
القرن". وفي قصيدة أخرى يحتفي بعدم اهتام الكاتب 

أن  يرغب  لا  الشاعر   " الأدبي.  بالنجاح  وحتى  بالمال 
يكون أعظم/ من الآخرين.. ولا يريد الثروة أوالشهرة... 

ببساطة بانتظار أحد ما أوشيء ما في الخرائب". 
 800 يقارب  ما  المجهولة"  "الجامعة  كتاب  يجمع 
اللغة.  مزدوجة  بطبعة  بولانوالنثرية  قصائد  من  صفحة 
بدأ بولانوكتابة الشعر في السبعينات؛ وأحد الشخصيات 
العديدة في رواية "المخبرون الوحشيون" هي كاتبة شابة 
في المشهد الشعري بمدينة مكسيكيوسيتي الصاخبة التي 

تقدم كونها الذات الأخرى 
لبولانو.  

الشعر  يجلب  لم 
لبولانوحن  الكثر  النجاح 
كان حياً. نشر مجموعتن 
شعريتن خلال حياته لكن 
بعد أن بدأ يحصد الجوائز 
الأدبية الأسبانية في كتابة 
الروايات فإنه تولى صنعة 
يقال أنه اتخذها من أجل 

أن يُعن عائلته. 
التي  المقدمة  في 
لوبيز  كارولينا  كتبتها 
لهذا  المؤلف  أرملة 
أن  نعلم  الجديد  المجلد 
قصائده  يجمع  بولانوبدأ 
المجهولة"  "الجامعة  في 
تشخيصه  تم  أن  بعد 
عام  خطر  بمرض  مصاباً 
المراقبن  وبعض   .1993
انتقد لوبيز بسبب نشرها 

الاعراض  الصعب  من  لكن  المتأخرة.  زوجها  أرشيفات 
الأمور  بن  من  المجهولة".  "الجامعة  نشر  قرار  عى 
الأخرى، إنه كتاب ينر الصراع الشخصي ما وراء أحدى 
التي ظهرت كي  ، الصنعة  أعظم الصنع الأدبية في زمننا 

تحدد جالية أدبية كونية. 
"تقوى  تدعى  قصيدة  بولانوفي  كتب 
السحري  البلد  ذلك  إلى  أخذته  روبرتوبولانو":الأحلام 
القوة  من  شيئاً  جمع  ومنه  المدعومكسيكوسيتي 
مكسيكو،  والشجاعة/ 
المضمخة  الخطوات 
الليل.."  في  بالفوسفور 
القصيدة  وتبدوهذه 
نهاية  في  منها  كالعديد 
وداع  مثل  الانطولوجيا، 

استذكاري. 
المدينية  المشاهد  إن 
وبرشلونة  لمكسيكوسيتي 
هذه  في  دائماً  حاضرة 
الإطار  كونها  الأنطولوجيا 
بالأمل  والمبشر  المعتم 
الشعرية  للصدامات 
يبدأ  لبولانو.  والعاطفية 
قصائده  بولانوإحدى 
والمساة  للإعجاب  المثرة 
ليبرمان":"  أدنا  شبح   "
الساعات  في  يزورنك 
عشاقك  كل   / المعتمة 
عمل  إنه  المفقودين". 
آخر كتبه لاحقاً في حياته 

التي  السابقة  الكاتبة المكسيكية والعشيقة  ويتذكر فيه 
العديد من كتبه. " وتستيقظن بصمت/ وثمة  تظهر في 
لشعرائها/  تقرأ  النار/  وحلقة  القمر  بن   / إدنا  عينا   /

المكسيكين المفضلن/ وجلبرت أوين؟ / هل قرأتيه؟".
المشهورين  الكتاب  العديد من  بن  جلبرنوأوين من 
والغامضن الذي يظهرون بدور قصر في كتاب "الجامعة 
المجهولة".  إن بولانويقرأ بشراهة ، وهذا يوضح القائمة 
الكتاب  هذا  تبتل  الذين  الشعراء  للإبطال  المحتملة 
نيويورك  مدرسة  من  أوهارا  فرانك  هناك  بأسائهم. 
من  "الروبادور"  والرحالة  الفرنسي  والشاعر  للشعراء 
القصص  وكاتب  بورنيل  غرودي  عشر  الثاني  القرن 
الألماني  المسرحي  والكتاب  أدولفوبيوكاثاريس  العلمي 
الشعر  مدرسة  معلموبولانوفي  ياهن.إنهم  هني  هانس 
إن " الجامعة المجهولة" عبارة مجازية تتكرر عدة مرات 

في هذه الأنطولوجيا. 
"الجامعة  كتاب  في  الفاصلة  اللحظات  وإحدى 
المجهولة" يأتي قريباً في النهاية. تم تشخيص مرض خطر 
يقدم  قصيدتن  وفي  أباً  أصبح  نفسه  الوقت  لبولانووفي 
القدامى  الشعراء  "اقرأ  "لوتارو".  لابنه  بولانوالنصيحة 
ابني/ وسوف لن تندم" كتب في إحداها. ويضيف:" بن 
بيوت العنكبوت والخشب المتعفن / للسفن الجانحة في 

المطهر )الأعراف(/ ها هوالمكان / الذي فيه يغنون!".
عقد  منذ  بولانوالميت  بأن  الأقل  في  المرء  يأمل 
والمشهور الآن بشكل لم يحلم به أن لا يكون جانحاً في 
المطهر. هنا عى الأرض كلاته ما زالت حية ومطبوعة 

ولها الفرصة الطيبة كي تبقى حتى الألفية القادمة. 

راجعها هكتور توبار من صحيفة لوس 
أنجلوس تايمز  

روبرتوبولانوشاعراً 
ترجمة : نجاح الجبيلي

ترجمة: عادل العامل
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مؤيد الخفاجي

تقييم

إمكانيــة كبــرة لعقــد مقارنــة بــن فنانــن في 
ــل  ــى جع ــا ع ــان في قدرته ــن يلتقي ــن مختلف مجال
النــص والصــورة كائنــن متنفســن متفاعلــن مــن 
خــلال بــث الــروح الشــعرية في كائناتهــا الإبداعيــة 
ومشــاهدها التــي يتخللهــا تدفــق الزمــن في الصــورة 
ــا  ــدرج ضمنه ــي ين ــه الت ــكيّ ودون فواصل بشــكله ال

ــتقبل. ــاضر ومس ــاض وح الى م
فمــن جهــة نجــد انشــغال عــي محمــود باليومــيّ 
الســاكن، بالدواخــل القلقــة للجــادات والنفــس، 
وبــكل مــا لم تقلــه الأشــياء للنفــس والنفــس للنفــس. 
وهــذا مــا كانــت براعمــه واضحــةً في كتابــه الشــعريّ 

الأول "الحــالم يســتيقظ ".
ــاً في  ــود دقيق ــي محم ــد ع ــد نج ــه الجدي في كتاب
تصويــرهِ لعامــل الكهربــاء الــذي نمنحــهُ ابتســامةً 
مجانيــة، ومصغيــاً بشــغف للقطــة التــي تمــوء بمــا لا 
ــا  ــذي ينتظرن ــب ال ــاً للصلي ــة، ورائي ــه في حديق نفهم
ــاء،  ــود كهرب ــكل عم ــة، بش ــا العاطل ــح نهاراتن في وض
في الشــارع، أوبشــكل ذواتنــا التــي لا ينقصهــا الكثــر 
ــة. ــا القادم ــب شــخصي لأحلامن ــون مــشروع صل لتك

"...أضواءُ سيارات تومضُ سريعاً
مثل قلبك المريض بالتخيّ
الإعلاناتُ هندسةٌ تشتعلُ

أعمدةُ الكهرباء صلبانٌ ناقصةٌ
تماماً
مثل

ظلّك"

ــي يعمــل  ــة الت ــة اليومي هــذه هــي المــواد الاولي
عليهــا عــي محمــود، بالناقــص والمحــذوف، والمكتمــل 
بالمفــكك،  خيــال،  مــن  عليــه  نضفيــه  بمــا  ايضــاً 
والمعقــد كذلــك حــن يحيلــه الى عنــاصره الاولى والتــي 
ــاً  ــه، لا ترمي ــه وكتاب ــاء عالم ــاعر لبن ــتعملها الش يس
ــاة اخــرى داخــل  ــداً واكتشــافاً لحي ــاً جدي ــا خلق وإنم
الحيــاة، تــي بهــذا إلى حــد مــا لوحــة غــلاف الكتاب.

بســيطة  القصــرة  بالجمــل  قصائــده  فتــآتي 
الركيــب وعميقــة الأثــر، مصحوبــة بموســيقى خافتــة 
أوأصــوات ومشــاهد طبيعيــة خلابــة تعمــل كعدســة 
تجمــع اللحظــة الشــعرية في بؤرتهــا وتبثهــا في النفــس 
بشــكل مشــتت. قــد لا تعــرف مــا المثــر أوالمختلــف 
ــك  ــذا، لكن ــرة هك ــة مؤث ــة عادي ــل جمل ــذي يجع ال
حــن تقرؤهــا مصحوبــة بهــذي التآثــرات وتضعهــا في 
ســياقها الروحــي والشــعري المتطايــر كالــرذاذ حولــك، 
ــبر  ــك ع ــل الي ــا ينقُ تحــسّ بمــدى عمــق وشــفافية م
ــا  ــك أن م ــد ل ــية، تؤك ــةٍ نفس ــة مرئي ــات صوتي مدي
خبرتــه كان آكــثر مــن مجــرد كلمــة، أوموســيقى، 
أوصــورة، انــه كل هــذه معــاً، تصــل اليــك عــبر بُعــدٍ 

ــرد. مف
ــن الشــاعر عــي  ــق الروحــي ب ــن أوجــه التواف م
محمــود والمخــرج ترنــس مالــك وتقــارب الرؤيــة 
ــل  ــدد قلي ــع ع ــا في المعالجــة، هوتوزي ــة بينه التقني
مــن الأســطر في الصفحــة الواحــدة عمومــا )المشــهد(، 
مــع وجــود أســطر تتكــون من كلمــة واحــدة أوكلمتن 
،حيــث تكــون لهــا ،شــعريّاً، وظيفتــان بالمقارنــة مــع 
العمــل الســينائي، إذ تعمــل الجملــة الشــعرية في 
ــاصر  ــالي لعن ــدة بشــكل أســاسي كمصــدر مخي القصي
الصــورة والمعنــى الشــعرين المضفيــن عــى الوظيفــة 

الاخــرى، والتــي هــي الجملــة بوصفهــا ســيناريو، 
يتضمــن عنــاصر الدرامــا والشــد والصوت والموســيقى 
ــل  ــا للمتخيّ ــرا وملاحقته ــا الكام ــالات في زواي والانتق

ــه. ــة المناســبة علي ــرة اللقطي واضفــاء الوت
في  للــذات  الشــعرية  مالــك  ترنــس  مقاربــة 
فلميــه الاخريــن، لا يصفهــا أحــدٌ أفضــل مــن الناقــد 
الســينائي الامــركي الراحــل روجــر ايــبرت حــن 
يقــول:" ان فلمــه يتمحــور حــول الفلــم، بمعنــى انــه 
يعــبر عــن دافــع وجــوده، وايضــا هوفيلــم عــن احــد 
مــا، موجــه لاحــد مــا حــن يحــاول خلــق العــالم حــول 
وجــوده الشــخصي في محاولــة لتحديــد مكانــه فيــه"

يبــدأ فيلم "شــجرة الحيــاة" بالســؤال المقتبس من 
العهــد القديــم : ايــن كنــت حينــا وضعــت أساســات 
ــا  ــوني، أوربم ــن، ضــوء ك ــا صــورة للتكوي الارض؟ تليه
ــز  ــارج تركي ــدوي( خ ــاح ي ــمعة )اومصب ــوء ش هوض
ــن  ــات م ــد خلط ــة. وبع ــد بشري ــلا بي ــرا، مظل الكام
ــة  ــوع، تصــل برقي ــارات الفلســفية مــن هــذا الن العب
ــرف  ــه، دون ان نع ــاة ابن ــن بوف ــيد اوبراي ــم الس تعل
التفاصيــل اونعــرف عــن اي مــن اولاده تتحــدث. 
ومنــذ وصــول البرقيــة، فــإن الفيلــم يغمــر نفســه في 
طقــس عــزاء، لا عــى الشــخص المتــوفى فحســب، بــل 
عــى حيــوات الأنــاس ) ربمــا كل النــاس( الذيــن ارادوا 

ــف. ــوا كي ــتطيعوا، أولم يعرف ــوا ولم يس أن يحي
ــة الى الفضــاء  يقــول ايــبرت أن " الرحــلات القصي
والزمــن، تتضمــن ايضــا اكتشــافات للعــوالم الداخليــة: 
الذكريــات والرغبــات والخيــالات وتجريــب الارادة 
والــذكاء. يقدمهــا لنــا ترنــس مالــك مــن خــلال 
عــدة رواة هامســن، لا تــروى قصتهــم بتسلســلها 
ــا  ــا مــن خلاله ــي بامكانن ــي. احــدى الطــرق الت الزمن
النظــر الى الفيلــم هوالقــول بــأن إحــدى الشــخصيات 
تحــاول القــاء نظــرة عــى حياتهــا، بــدءا بالذكريــات 
الأولى وحتــى الرشــد، وتحــاول التفاهــم مــع القــوى 
ــد هــذه  ــة وال ــه، متضمن ــي شــكلت مــا هــي علي الت
التطــوّر،  اللــه،  اخويهــا،  ووالدتهــا،  الشــخصية 

والطبيعــة."
فــا بالنــا برحلــة مــن الــذات وإلى داخــل الــذات، 

تبــدآ بهــذه العبــارة :
أنتَ تعيشُ حياتكَ بالنيابةِ...

هكــذا يحبــكُ عــي محمــود خضــر عقــدة كتابــه 
ــد، إذ  ــة"، منــذ أولى القصائ ــاة بالنياب الشــعريّ " الحي
يمكننــا أن نتحســس في قصيدتــه الأولى والتــي تحمــل 
الدرامــيّ،  بــاك  الفــلاش  وطــأة  الكتــاب،  عنــوان 
ــةٍ عــى القــارئ: أنــت  ــةٍ صادمــةٍ وثقيل بتقديــم جمل
تعيــشُ حياتــك بالنيابــة.. ليســمح لقصيدتــه بعدهــا 
أن تتنفّــس بهــدوء وقــد تســنى لهــا أن تتصاعــد 
وتنحــدر بشــحنة فجائعيــة سريعــة تشــابه تخطيطــاً 
للقلــب كان متوقفــاً لفــرة طويلــة، آخــذةً بثقــة 
ــمحت  ــا س ــادم،  وربم ــده الق ــائّي الى بع ــا البن حيّزه
ــم  ــذ اوت ــن أنق ــيٍ كم ــاج خف ــاعرها بابته ــك لش كذل
ــيّ  ــرِ واليوم ــاد العاب ــر باصطي ــد ظف ــوّ وق ــاذه للت انق
اللامنطــوق في فــم اللحظــة والقــارئ ، شــبه متآكــد أن 
قارئــه تتســارعُ أنفاســه الان وقــد تكــدّرت حياديّتــه 
تجــاه هــذا الكتــاب الــذي أطلــق حكــاً جريئــاً عليــه 

ــارة واحــدة. بعب
هــذه البدايــةُ غــرُ المألوفــة في الكتابــة الشــعريّة 
ــوم  ــا مفه ــا لوآعدن ــدٍ م ــثر إلى ح ــة أك ــحُ مفهوم تصب
التنــاص التقنــيّ بــن الفنــون، إذ إن قصائــد عــي 
محمــود وإلى حــدٍ كبــر، تنتمــي إلى أجــواء تلــك 
الأفــلام الســينائية التــي تبــدأُ متصاعــدة الأحــداث، 
وفي ذروة حبكتهــا، مدخلــة المشــاهد عنــوةً إلى عالمهــا 
ــمُ كل شيءٍ  ــهُ يعل ــه بأن ــرحُ علي ــهُ أوتق ــذي توهم ال
عنــه، ثــم تتهــادى أحداثهــا معيــدةً القصــة مــن 
بدأهــا ، مانحــةً المشــاهد/القارئ فرصــةً ليفهــم كيــف 

ــذا. ــدث كلُّ ه ح
بوحدتــه  الســينائي،  هوالكتــابُ/  فهــذا  إذن، 
الموضوعيــة الشاســعة والمبطنــة بديكــور المشــاهد 
ــالٍ في  ــد ع ــى ميزانيّة/جه ــدل ع ــذي ي ــي ال التفصي
ــة الظاهــرة  منــح الكلمــة مجالهــا التعبــريّ، والحرفيّ

حين كتاب الشعر فيلم سينما
علي محمود خضير وتيرنس مالك في "الحياة بالنيابة"

“أعظم ما في النص هوأنه 
لا يستخدم نقاط تحولٍ من 
أي نوع في توجيه الأحداث، 

هويكتفي فقط بالتأمل 
والإعتماد على الكيفية 

التي يرسم من خلالها أزلية 
الشخصيات وفي الوقت ذاته 

يكيفها ضمن خصوصية 
البيئة”.

اقتبس هذه العبارة من مقال 
للناقد عماد العذري يتحدث 
)The tree of life(فيه عن فيلم

للمخرج الاميركي تيرنس 
مالك، واتخذها أنا مفتتحا 

للحديث عن مجموعة الشاعر 
العراقي علي محمود خضير 

"الحياة بالنيابة" والصادرة عن 
الدار العربية للعلوم ناشرون 

بيروت.
فبين علي محمود خضير 
وتيرنس مالك في فلميه 

 The tree of life, To the( الاخيرين
)wonder

تيرنس مالك

علي محمود خضير
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في الاضــاءة وتوزيــع الكامــرات وازاحتهــا في لحظــات 
ــارئ المشــاهد  ــسّي للق ــق النف ــةً القل حاســمة، مفاقم
بمــا هومســكوتٌ عنــه ومــا قــد يتــم همســه فجــأة.

ــود  ــالٌم أحكــم عــي محم ــة وع ــا ســينا لغويّ إنه
إغــلاق اســتيديوهات/صنعة كتابتــه/ تصويــره، زمانيــاً 
ومكانيــاً في البنــاء والمعايشــة ولكنــهُ في الوقــت نفســه 
لم ينــسَ أن يفتحــه أفقيّــاً وعموديــاً بعدهــا عــى 
ــرة  ــكار والمعالجــات إلى الذاك ــر المشــاهدِ والأف تصدي
ــدى  ــا ل ــهمُ في تكوينه ــي يس ــة الت ــة والفكريّ الجاليّ

الآخــر.
الملفــتُ أيضــاً في هــذا الكتــاب، أن مــا بــن دفّتيــه، 
ــن  ــوء ح ــطعان في الض ــدان تس ــان، أوي ــان أخري دفّت
يكــون كل مــا حولهــا ) خــارج الكتــاب( ظــلامٌ 
دامــس، وهــذا مــا يكــون قــد تقصّــدهُ عــي محمــود 
حــن جعــل المفتتــح والخاتمــة بعنــوان "مخطوطــة"، 
مــكان كعلبــة  مــن لا  يــدان مضيئتــان تخرجــان 
ــه  ــت تائ ــك وأن ــة.  أن تصل ــة في البحر/العتم زجاجي
في عــرض البحــر، هــذه المكاتبــة الأليفــة والحميميــة 
ممــن لا تعرفــه ولا يعرفــك، فإنهــا خــلاص نســبيٌ 
ــرؤه  ــك وتق ــه عــى نجات ــة الأولى، ســراهن في للوهل

ــد. ــه المسرش ــارئ التائ ــك الق ــاه بوصف إلى منته
مُ المقطوعــة الأولى لــك الكتــاب بوصفــه  تقــدِّ
ــا  ــع، ولكنه ــا بالطب ــا، تصافحــك قبله خلاصــاً كــا قلن
بــودٍّ غــرِ مألــوف في اللقــاء الأول، تضــعُ يدهــا عــى 

ــي... ــسُ: اتبعن ــك وتهم كتف
"انٔت،

يا َمن َتشَبُهني
ولااعِٔرُفك

ل هذي الرسائل والخطاطات لَكَ كُّ
ل وحيَديِن كي لانظَّ
في مركب العالم."

ــالم"، أي أن  ــب الع ــن في مرك ــل وحيدي "كي لا نظ
ــك، عــى  ــب من ــة هــذه تصــدر ممــن هوقري المكاتب
مــتن مركبــك الــذي ظننــت نفســك فيــه وحيــداً، هــل 

تكــونُ أنــت مــن أرســلها إلى نفســها ونــسي ؟
ــي  ــاب ه ــة الكت ــة لافتتاحي ــإن أول وظيف إذن، ف
ان  تجــذب العابــرَ إلى الداخــل... الى داخلــهِ اوداخــل 
ــه  ــاب داخل ــن يتعاضــدان ليكــون للكت الشــاعر، الذي
ــف،  ــارئ بشــكل مختل ــع كل ق الخــاص والتفاعــي م
ــن  ــاب، وح ــك إلى الكت ــل وصول ــا، قب ــت أن ــذا فان ل
قراءتــه الى مــا قبــل الدفــة الثانيــة، إذ بعدهــا تكــون 
قــد أيقنــت أنــك لا تحيــا إلا حيــاة لا يمكــن أن تصفهــا 
بشــكل دقيــق بأنهــا حياتــك دون نــدم، أقــول بعدهــا 
ــك  ــك للمــرة الاولى بإمكان ــك الادراك بأن يتنامــى لدي
أن لا تحيــا حيــاة غــرك، وهــذا مــا يعطــي للمفتتــح 
وظيفتــه الثانيــة، بكلاتــه القليلــة التــي تجدهــا 
ــه  ــاً، وبأن ــذا تمام ــيٌ به ــه معن ــةً  للمتلقــي بأن مطمئن
ربمــا يكــون خلاصــهُ الغامــض مــن كلّ مــا أرقــه وتبخّر 
في الصبــاح، مــن كل مــا كان وخــزة في ضمــر أحلامــه 
الناقصــة، بانــه كل مــا نــاداه كثــرا ولم يلتفــت اليــه،  
ثــم لم تســنح لــه الفرصــة ليفكــر فيــه بعدهــا، تحــث 
المخطوطــة الأولى القــارئ عــى الغــوص الحــيّ أعمــق 
ــرق(  ــاكن ) الغ ــوص الس ــن الغ ــلًا ع ــاب، بدي في الكت

مــع مركــب العــالم في مصــره الحتمــيّ لا محالــة.
ــك  ــف خلف ــود يق ــي محم ــتن، تجــد ع ــا في الم أم
ــف  ــوف خل ــك الوق ــس مال ــرا ترن ــب كام ــا تح ) ك

ــدوّن : ــرون( وي ــا ي ــم وم ــا إياه ــن لرين الممثل
لُ عى الذاتِ تُطِّ

كمن ُيطل عى العالم ِ
من ُشرفة زجاجية عالية"

ــبر  ــاً أك ــذات عالم ــود ال ــي محم ــل ع ــل جع ه
ــذي هوالعــالم الأصغــر؟ ــرةًّ أخــرى مــن البحــر ال م

يبدوالمعنــى مطروقــاً وقديمــاً حــن قــال الشــاعر: 
اللمســة  لكــن  الأكــبُر،  العــالُم  انطــوى  وفيــك 
ــوّة،  الشــخصية لعــي محمــود خضــرّ حــاضرةٌ وبق
ــن  ــن عالم ــكالية م ــثر إش ــألة أك ــل المس ــن يجع ح
ــب  ــا الأرح ــذات بوصفه ــد إلى ال ــد تخل ــاكنن، ق س
لــك إذا مللــت أوضاقــت عليــك الأرض.. الإشــكالية 
تكمــن في الخطــورة المضفــاة عــى عواقــب الاختيار: 
أن تهمــل المخطوطــة وتظــل وحيــداً في مركــب 
العــالم الــذي ســيغرق حتــاً، أوأن تنجوبتدويــن 
خســاراتك، بقراءتهــا، باليابســة التــي تلــوح في أفــق 

ذاتك/الكتــاب.
اللافــت ايضــا في هــذا، أن عــي محمــود منــذ أن 
ــن، فهويضــع علامــة  ــن الاختياري ــه هذي ــح قارئ يمن
الاســتفهام الأخــرة لســؤاله الأكــبر في هــذا الكتــاب :

"تأتلف مع النظام الكبر
لتفرط بِفرصتك الأخرة

في أْن تكون سّيد نفسك."

هل تكون سيّد لحظتك وحياتك؟
أن  في  إرادةٍ  وذا  فاعــلًا،  مخــرّا،  تكــون  هــل 
ــك إلى لاشيء؟ ــى وإن قادت ــك، حت ــك ل تكــون حياتُ

هــذه الوجوديّــة المحفوفــة بالخطــر تمنــح عــي 
وأفــكاره  صــوره  تجريــب  في  الحرّيــة  محمــود  
ًعمّــن ســبقه، فالخــاسر  بشــكل مختلــف جــدّا 
ــح يخــاف  ــيئا، والراب ــح ش ــة أن يرب ــه بالمجازف يمكن
ــة مــن عــي  ــا همســة ذكي آن يخــسر كل شيء. انه

ــر : ــه وللأخ ــود لذات محم
غامــر بهــذه الحيــاة، فهــي وأن كانــت كل شيء 

لديــك، أنــت لا تمتلكهــا
رُ جميعًــا  ر الأمُــر رغَــم كِّل شيء ســنمَّ "ســيمُّ
نعتــاد  لذلــك  العالِــم،  في  فــرٌق  يحــدث  ولــن 
ــك نمــي دون انٔ  ــة، لذل ــت باهت مراســمنا وانٕ كان
ُنفكــر بالوصــول، لذلــك نقفُــز في الهاويِــة رغــم انٔنــاِ 
مْــن دون اجٔنحــة، لذلــك ائضًــا، نخــسر بــراوة 

ونبتســم."

"افٔضُل خياناتك
انَّٔكَ تَرى العالم كا تشاء

لا كا هو"

سؤال هامس آخر يطرح هنا:
مــا معنــى النجــاة مــن العــالم للوصــول إلى 

الــذات؟
أي ذات؟ الشاعر؟ القارئ؟ الكتاب؟

ــا  ــلاث تحي ــات ث ــا أن كائن ــة تخبرن هــذه التجرب
بالنيابــة، القــارئ الــذي انخــرط في مواجهــة البحــر 
بحثــا عــن ذاتــه في الكتــاب، والشــاعر الــذي يبحــث 
عــن قارئــه في المركــب، والكتــاب الــذي تصبــح ذاتــه 
ــل  ــة بالتأم ــا المليئ ــا في رحلته ــن مع ــن الاثن هذي
والأســئلة. ومــا دامــت حيــاة الجميــع بالنيابــة، فــإن 
ــارئ  ــاً شــخصياً للق ــون كتاب ــا يك ــاب ربم ــذا الكت ه

بالنيابــة ايضــاً.
الصعــب  بالرهــان  محمــود  عــي  ينجــحُ 
والمغامــر عــى أن تكــون قصائــده قصائــد لنفســها 
وللجميــع. حــن لا فــرق بــن الأنــا والأنــت في كثــرٍ 
مــن قصائــده، حــن الضمــر أنــت، ضمــرٌ مــزدوجٌ 
ــان  ــاعر، واللت ــي وإلى ذات الش ــحب الى الملتق ينس

ــدة. ــةٌ واح ــا، كينون ــة طبع ــا بالنياب ه
أمــا الدفــة الثانيــة في آخــرِ ورقــةٍ مــن الكتــاب، 
ــا  ــى يجده ــارئ حت ــه الق ــي من ــا أن ينته ــذي م ال
أمامــهُ، لتقــدم لــه الصدمــة الكبــرة الثانيــة وتعيدهُ 

إلى البــدء، فتقــول..
أْنت،

يا َمن َتشَبُهني
هل عرفتني الآن

دِع الخطاطات
لا ارٔيد مركب العالم

فقط
قدني الٕي.

في المحصلــة ، فإننــا أمــام ســينا كتابيــة، يكــون 
بطلهــا قــارئ  يجــد نفســه وحيــداً عــى مركــبٍ في 
ــادى  ــل هــذا، لتته ــر شــيئا قب البحــر، دون ان يتذك
ــا  ــرأ فيه ــالة  يق ــا رس ــة. انه ــارورة زجاجي ــه ق الي
ــي  ــون خلاصــه الوقت ــه، لتك ــاة اخــر يكاتب ــن حي ع
والوحيــد مــن الوحــدة، ونســيانه المتعمــد للخــواء 

ــات... ــن كل الجه ــه م ــذي يحطي الازرق ال
الاخــر  حيــاة  عــاش  ان  وبعــد  النهايــة  وفي 
المجهــول بــكل تفاصيلهــا، يكتشــف بأنــه هوالــذي 
كتبهــا لنفســه، في حيــاة أخــرى، وزمــن دائــريّ 

يتكــرر...
ونسي كل هذا.
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عواد ناصر

لا يمكن للشعر العراقي أن يطر بجناح واحد.
القصيــدة الكرديــة ضحيــة التاريــخ والجغرافيــا 
معــاً، منــذ أن اســتحكمت شــوفينيات الثقافــة 
جــاوره،  ومــا  العــراق،  في  العربيــة  والسياســة 
فضعــف الحــوار بــن شــعرنا بلغتيــه، أولغاتــه، وبن 
نفســه، وكان أغلــب مــن تولــوا السياســة الثقافيــة 
سياســية،  ثقافــة  إلى  حولوهــا  وقــد  بلدنــا،  في 
مارســوا الإقصــاء والحــذف والتجاهــل بحــق الأدب 
الكــردي في العــراق، وبــا ضعــف التلاقــح والتجــاور 
العربيــة/  الشــعرية  التجــارب  بــن  والتفاعــل 
الكرديــة في بلــد "القوميــات والأقليــات المتآخيــة".
ــة  ــدة الكردي ــوم بالقصي ــرش" الي ــن "نتح ونح
ــل  ــل ويحص ــا حص ــا م ــراءة م ــك ب ــا ص لا يمنحن
ــا عــبء  ــدة الأخــت، ولا يرفــع عــن كواهلن للقصي
النســيان والتنــاسي والجهــل والتجاهــل، كــا لا 
يعفــي الشــعراء الكــرد والمشــتغلن عــى شــعرهم 
المتجلبــب  التقصــر  مســؤولية  مــن  المعــاصر، 
الشــزراء،  والنظــرة  والنكــوس  اليــأس  بجلبــاب 
وباختصــار ضعــف أوغيــاب مبادرتهــم لاقتحــام 
إلى  أخوتهــم،  العــرب،  الشــعراء  الصقــور  أوكار 
الحــد الــذي باتــت فيــه الشــكوى الكرديــة بمثابــة 
دمغــة، لكنهــا متآكلــة الحــواف: إن أخوتنــا العــرب 
لا يهتمــون بشــعرنا، مقابــل شــكوى عربيــة: أخوتنــا 
عــى  ينفتحــون  ولا  منكفئــون  الكــرد  الشــعراء 
ــن صناعــة سياســية  ــة، وكلا الدمغت ــا العربي ثقافتن

ــف. ــع الأس ــة، م لا ثقافي

فمن هوالذي ضاق ذرعاً بالآخر؟
ــعر  ــق الش ــداني طري ــر الهم ــا طاه ــط باب اخت
لم  محليــة  بهويــة   )1010  –  935( الكــردي 
تســتطع حضــارات وفتوحــات مــن مــروا عــى 
ــا  ــوة الجغرافي ــى قس ــها، ع ــتان طمس أرض كردس
ــة  ــن كاشــة ثلاثي ــه ب ــي وضعــت شــعباً بأكمل الت
رهيبــة مــن الجــران الشــوفينين، فاحالــت الســؤال 

ــوة،  ــل قس ــن أق ــذي لم يك ــخ ال ــردي إلى التاري الك
ــل روح  ــذي حم ــاري" ال ــر الن ــك "الطائ ــكان ذل ف

ــر: ــا طاه باب
ــت  ــذي لوحرك ــاري ال ــر الن ــك الطائ ــي ذل "إنن

ــي جناح
لاحرق العالم 

ولوصادفني رسام لرسمني عى جدار
لأصبح العالم رماداً إثر انكشاف سر هيئتي".

كوران رائد حداثوي
ومثــل الفنــان الباكســتاني الشــهر نــصرت عــي 
خــان الــذي مــزج في موســيقاه وغنائــه روح الهنــد 
وفــارس والعــرب، فعــل المــلا أحمــد الجزيــري 
روحــه  في  امتزجــت  الــذي   )1481  –  1407(
الشــعري فنــون القــول العربيــة والفارســية لتضفــي 
عــى الأصــل )الكــردي( تلوّنــاً بهيــاً لم يفقــد أصالتــه 
ــة أخــرى. قــدر مــا أغناهــا وأمدهــا بأبعــاد جالي
 )1855  –  1797( نــالي  خــر  مــلا  يدخــل 
ــنات  ــثرة الأش ــيغ ك ــلا يستس ــردي ف ــعر الك بهوالش
وحشــائش البريــة وطينهــا الريفــي في هــذا البهــو، 
رغــم منشــأه الريفــي، ليبــدأ لا بتغيــر الديكــور بل 
روح المــكان وفضائــه، لتكتســب القصيــدة الكرديــة 
ــة،  ــا الحديث ــي وأفكاره ــا المدين ــه وجهه ــى يدي ع
حيــث أكــبر مكتبــة كرديــة في الســليانية )المكتبــة 

ــون. )1(. ــراء الباباني ــي أسســها الأم ــة( الت الباباني
ــت  ــة رافق ــة الحقيقي ــة التحديثي ــى أن النقل ع
النهضــة التــي حدثــت في دول الجــوار: العــراق 
الحضــاري/  الــصراع  وجملــة  وإيــران،  وتركيــا 
الاســتعاري بــن شــعوب المنطقــة والغــرب، فــكان 
ــدي  ــرد وحم ــره م ــن ب ــة كل م ــذه النقل رواد ه
ــيخ  ــوري الش ــه س ون ــق بيك ــار وفائ ــد مخت وأحم

صالــح وآخــرون. )2(
ــعر  ــياب" الش ــوران هو"س ــه ك ــى أن عبدالل ع
النقديــة، فهوحــرر  الدقــة  إذا واتتنــي  الكــردي 

القصيــدة الكرديــة مــن كلاســيكيتها، لا مــن حيــث 
الشــكل إنمــا مــا يخــص فكرتهــا وبنيتهــا المضمونيــة، 
الأمــر الــذي فتــح البــاب وســيعاً لمــن جــاء بعــده 
مــن الشــعراء الكــرد المعاصريــن، وهــذا محــور 

ــاً خاصــاً. ــاج، وحــده، ملف يحت
عــى أن النقلــة الحداثيــة الثانيــة، لوصحــت 
التســمية، جــاءت عــى يــد الشــاعر المعــروف 
شــركوبيكه، ومــن معــه، مــن شــعراء جايلــوه 
ــال  ــه مــن الشــعراء اللاحقــن، أمث أوعاشــوا في زمن
عبداللــه بشــيووصلاح شــوان ولطيــف هــه لمــه 
ت ورفيــق صابــر وعبــد الرحمــن مــزوري وده 
ــة  ــواني وغرهــم،  لتســتمر دورة الحداث لشــاد مري
بأشــكال شــعرية متنوعــة، جوهرهــا القصيــدة 
التــي  الشــعرية  للجملــة  المفارقــة  المختلفــة، 
مــا عــادت تلبــي المتغــرات الكبــرة في الواقــع 
ــش  ــن الألم الفاح ــيجاً م ــت نس ــي كان ــردي، الت الك
والحلــم المســتحيل، حتــى الطبيعــة التــي شــكلت 
مــتن قصيــدة بيكــه س ليســت طبيعــة بكــراً يســتل 
منهــا الشــاعر جالهــا وتضاريســها وعذوبتهــا إنمــا 
ــداً  ــل، بعي صــارت موضوعــة للحــزن الكــردي النبي

عــن الشــكوى والتوجــع والحنــن الرومانــسي.
عــن ريــادة عشــركوبيكه س للحداثــة الشــعرية 
ــاء  ــركوفي لق ــول ش ــث يق ــل الحدي ــة والجي الكردي

معــه: )3(
- لا، هــذا غــر صحيــح، ولا أســتطيع أن أنســب 
هــذا إلى نفــسي، وحســب التسلســل التاريخــي 
هنالــك النهضــة الأولى للحداثــة في الشــعر الكــردي 
ــى  ــة ع ــن؛ الأولى والثاني ــن العالميت ــن الحرب ــا ب م
يــد عبــد اللــه كــوران، وهويمثــل رأس الجــسر المهــم 
الكــردي،  الشــعر  التجديــد في  لحركــة  بالنســبة 
ولمــاذا كــوران، لأنــه شــاعر حــسي، ونســتطيع 
أن نقــول شــاعر يعتمــد عــى اللغــة الجديــدة 
ــد الشــعرية،  ــة، وخــرج عــى بعــض التقالي الكردي
ظلــت  التــي  العربيــة  العــروض  بعــض  ومنهــا 

عرب وكرد.. من ضاق ذرعاً بالآخر؟
القصيدة العراقية لا تطير بجناح واحد

فتح ملف الشعر الكردي محاولة 
توازن صغيرة في جناحي الطائر 
الشعري، الذي حلق طويلًا بجناح 

واحد هوالشعر العربي في 
العراق، وبقيت القصيدة الكردية، 

على أهميتها الكبيرة، شبه 
مجهولة، طيراً شكيراً، لا يبين 

وسط صقور السماء العربية، 
حتى في وسط الشعر العراقي 

)العربي( الذي هوحاضنة الشعر 
المحلي/ الوطني، بتعدد لغاته 

ومدارسه وتجاربه وقراءاته 
وكتاباته، الذي قاد القصيدة 
العربية، في الوطن العربي، 

إلى أقصى تخوم حداثتها منذ 
تجارب الرواد، بدر شاكر السياب 

وعبدالوهاب البياتي ونازك 
الملائكة، برغم اختلاط الأوراق 

وضبابية الرؤية، حتى اليوم.

عبدالله بشيوشيركوبيكه سكوران



25
العدد)51( السنة الخامسة- اب 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
قضايا

تســتخدم طويــلا، ورجــع إلي الأوزان الفلكوريــة 
الكرديــة، وبــدأ ينظــم عــى إيقاعهــا، وهــوأول 
مــن أدخــل الأوبريتــات الصغــرة، وأول مــن كتــب 
قصائــد الرحلــة، وكانــت لغتــه صافيــة، لا تنتمي إلى 
الأبــراج العاجيــة، وتقــرب كثــرا مــن لغــة النــاس، 
ــد في  ــذا التجدي ــتمر ه ــة، واس ــة عالي ــن بفني ولك

ــا. ــل إلى جيلن ــى وص ــردي حت ــعر الك الش

وعن الدور الذي لعبه ها الجيل يوضح: 
ــوران  ــا قدمــه ك - ربمــا اســتطعنا أن نتجــاوز م
بكثــر مــن الأدوات الفنيــة الجديــدة، ومــزج الراث 
مــع الحداثــة، بالرجــوع إلى الأســاطر الكرديــة 
واســتخدامها بصــورة حديثــة، وتغــرت الصــورة 
ــك  ــرة، وفي ذل ــا أبعــاد كث الشــعرية، وأصبحــت له
ــوع مــن الهــدوء  ــاك ن الوقــت عــام 1970 كان هن
الســياسي مــا بــن الكــرد والحكومــة العراقيــة 
وفقــا لاتفــاق "آذار" في أربــع ســنوات، تنفســنا 
ــا الكــردي التجديــدي لأول  ــا بيانن خلالهــا، فأصدرن
ــة  ــا العربي ــه"، وترجمته ــان "الروانج ــرة، وهوبي م
"المرصــد"، وأصدرنــا مجلــة اســتمرت ثلاثــة أعــداد 
ثــم تغــرت الظــروف وتوقفــت، وهــذه كانــت 
ــرة  ــر في البح ــاء حج ــام، وإلق ــوة للأم ــة خط بمثاب
ــا  ــدة في ســاحة الأدب الكــردي، وأيضــا أظهرن الراك
ــة،  ــرأة الاجتاعي ــة الج ــان والمجل ــلال البي ــن خ م
ــا  ــاني يحمــل اســم "اتحــدي أيته ــان الث وجــاء البي
الأقــلام الجديــدة". وكان عــى رأس مــا تضمنــه 
ــك  ــة المــرأة، وقــد أحــدث ذل ــان مشــكلة حري البي
ــا في  ــوا ضدن ــايخ وخطب ــا المش ــار ضدن ــة، وث ضج
المســاجد، وعلقــوا أســاءنا عــى أبــواب المســاجد، 
ــة لا تنحــصر في مســألة  وأعتقــد أن مســألة الحداث
واحــدة فقــط، وهوالمجــال الثقــافي والأدبي، ولكــن 
هنــاك أيضــا مســاحات اجتاعيــة، يجــب أن نهــز 
البوابــات بصوتنــا وصراخنــا، ونحــن قــد فعلنــا 
ــا  ــعر بأنن ــام أش ــك الأي ــع إلى تل ــا أرج ــك، وكل ذل
فعلنــا شــيئا جديــدا وجريئــا، خاصــة في ذلــك 

ــت. الوق

عبدالله بشيووالنقد
رغــم ابتعــاده عــن مــا يســمى بـــ )المراكــز 
الثقافيــة( ســواء في العــراق أوكردســتان أوعواصــم 
ــب  ــه بشــيوفي قل المغــرب، يمكــث الشــاعر عبدالل
المشــهد الكــردي، بــل العراقــي، كشــاعر مجــدد 
أيضــاً وابــن القفــزة الشــعرية ســواء التــي حدثــت 
عــى أيــدي الــرواد العراقيــن أوتطــور الشــعر 
العالمــي، إذ يعيــش بشــيوفي منفــاه المضاعــف، 
بعــد منفــاه الكــردي والعــربي، مــا أتــاح لــه الاطــلاع 
عــى تجــارب الشــعر العالمــي في صورهــا الحداثيــة، 
المتداولــة اســتطاع  ورغــم برمــه بالآيديولوجيــا 
بشــيوأن يبتكــر "آيدلوجيــا - ه" الشــخصية البعيدة 
عــن أي خنــدق ســياسي، فاســتحق أن يكــون شــاعراً 
مســتقلًا لا ينتمــي إلا للقصيــدة ســلاحه الشــخصي 

ــة: ــوفينية واللاعدال ــة والش ــة الكراهي بمواجه

لنقرأ له:
"أيهــا الأطفــال/ ليــلًا في الحلــم كنــت عابــر 
ســبيل إلى مقــر )يوثانــت(/ حــن ابتلعتنــي البوابــة/ 

راي الأســود كانــت لــه رايــة/ رأيــت الأخــر كانــت 
لــه رايــة/ رايــت الأحمــر كانــت لــه رايــة/ كل مــن 
رأيــت كانــت لــه رايــة/ وفجــأة صرخــوا في وجهــي: 
أخــرجْ يــا مــن لا تملــك رايــة/ قلــت: لا تصرخــوا.. 

حــن أعــود ســأروي هــذا الــدرس للأطفــال".)4(
ــاف  ــد من ــات أن هــذا الشــاعر، بع ــن المفارق م
متعــددة، اســتقر في ليبيــا، كمــدرس لــلأدب العــربي 
المعــاصر بجامعــة الفاتــح، أي إنــه لم يــدرسّ هنــاك 

الأدب الكــردي المعــاصر)!(.
ــة" – "دروس  ــد مقاتل ــيو: "قصائ ــدرت لبش ص
للأطفــال" – "أحلــم بكــم كل ليلــة" – ولديــه 
الكثــر مــن القصائــد والنصــوص التــي لم تنــشر في 

ــد. ــتقلة بع ــب مس كت

لطيف هه لمه ت 
ــى  ــة" ع ــه النقدي ــه ت "اتهامات ــه لم ــوزع ه ي
الأولــن  متهــا  معــاً،  والعــرب  الكــرد  النقــاد 
والقبــي  الســياسي  والــولاء  والحقــد  بالتحــزب 
والآخريــن نقدهــم مشــحون بالجهــل والغبــاء. كــا 
يشــر إلى مشــكلة الرجمــة ويصــف مــا تحقــق مــن 
ترجــات مــن الكرديــة إلى العربيــة بـــ )العقيمــة( 
)5( وأعتقــد أن هــذه واحــدة مــن المعضــلات 
المســتعصية في انعــدام الحــوار والجــدل الإبداعيــن 
ــن  ــل الوط ــة داخ ــة والعربي ــن الكردي ــن الثقافت ب
ــا  ــل في عمــوم الوطــن العــربي، كــا أنه الواحــد، ب
تثــر اســئلة لم يجــب عليهــا حتــى الآن، بشــأن حــال 
ــتان  ــاورة لكردس ــدان المج ــردي في البل ــعر الك الش
التلاقــح  دون  حائــلًا  شــوفينياتها  تقــف  التــي 
واحــرام ثقافــة الآخــر وحقوقــه، في كل مــن إيــران 
وتركيــا وســوريا )وهــذا محــور آخــر يســتحق ملفــاً 

ــاً(. ــتقلًا ثالث مس
ــض  ــارة بع ــال إث ــذا المق ــت في ه ــراً، حاول أخ
الكــردي  الشــعر  بشــان  الثقافيــة  المشــكلات 
المعــاصر مــع بعــض النــاذج الشــعرية، ولا أدعــي 
بأننــي أوفيــت موضوعــاً مركبــاً وواســعاً، مثــل 
الشــعر الكــردي المعــاصر، حقــه، فهــذا يحتــاج إلى 
ــق عمــل أكاديمــي نقــدي،  دارس متخصــص، أوفري
ــري  ــال، ليج ــا يق ــا، ك ــور إلى نصابه ــادة الأم لإع
التعــرف مــن جديــد عــى هــذا الشــعر المهــم، 
وأبــرز تجلياتــه وإنجازاتــه المرتبطــة بأهــم رمــوزه 
الشــعرية الكبــرة والمؤثــرة، والأجيــال الجديــدة 
التــي لم يتــم تســليط الضــوء النقــدي عليهــا حتــى 

الآن.
____________________________________

ــردي  ــعر الك ــة الش ــوان "رحل ــة بعن ــعيد، مقال ــور شاهوس )1(الدكت

ــركوبيكه س. ــر إلى ش ــا طاه ــن باب م

)2(المصدر السابق.

)3(لقــاء منشــور عــى الإنرنــت، ويبدوأنــه تــم في القاهــرة، بحضــور 

الشــاعر أحــد مهرجاناتهــا، ولم يذكــر الــذي أجــرى الحــوار، للأســف.

ــة مــع الشــاعرعى موقــع )الحــوار  ــزار الجــاف في مقابل )4(أورده ن

ــتاني( 24  ــم الكردس ــاعر الحل ــه بشيوش ــوان )عبدالل ــدن( بعن المتم

حزيــران 2005.

ــدن( 18  ــوار المتم ــاعر )الح ــع الش ــه م ــراه سردار زنكن ــاء أج )5(لق

ــول 2009. أيل

بالسياســة  المولعــات  مــن   لســت 
ــا للفنــون بــكل  وممــن يعتاشــون عليهــا وان
ــأت بحكــم  ــك مت ــرب ولعــل ذل ــا اق تجلياته
السياســة  ان  واعلــم  اختصــاصي وشــغفي 
مــن  مفصــل  كل  في  تدخــل  عنــا   رغــا 
مفاصــل حياتنــا  لكنــي اتجنــب الخــوض 
ــي  ــا من ــس عزوف ــية لي ــع السياس في المواضي
ــا  ــد توقعن ــاتها ق ــة وملابس ــف السياس بوص
في مشــاكل عويصــة ومطبــات عميقــة الهــوة 
ولا يحمــد عقباهــا ولكــن بوصــف السياســة 
طريقــة لتزييــف الحقائــق وخــداع الاخريــن 
واقناعهــم ان الغــزال فيــل وان الفيــل غــزال 
طرفــن  عــى  الا  والسياســة  كنــت  مــا   !
متباعديــن فلســت املــك مراوغة السياســين 
وقلبهــم للحقائــق والوقائــع ولا قدرتهــم عى 
التمثيــل  التمثيــل والكــذب لاني تعــودت 
امــام كامــرات التلفــاز وميكرفونــات المذيــاع 
وهــم  المســارح  خشــبات  فضــاءات  وفي 
تعــودوا التمثيــل امــام الجاهــر المحتشــده 
وفي فضــاء قبــة البرلمــان وامــام شاشــات 
الفضائيــات واثــر الاذاعــات وتصريحاتهــم 
في الصحــف والمجــلات غايــة في الحداقــة 
مواقــع  وجاءتهــم  والتزييــف  والتلــون 
الاتصــال والتواصــل فــكان لــكل واحــد منهــم 
ــه مــا يشــاء ويبغــي   موقــع يبــث مــن خلال
وينســج مــن المواقــف والبطــولات وتجميــل 
ــم  ــم وتقدي ــخ القدي الصــورة وطمــس التأري
ــال العــام  ــه مــن الم ــع ثمن ــد دف ــخ جدي تأري
الــذي ينســاب بــن يديــه انســياب المــاء 
ــه ضــوء  ــه صورت الجــاري ويــيء مــن خلال
الكهربــاء المفقــودة لدينــا والمتخمــة بهــا 
قصورهــم , ولم اكــن في يــوم مــن الايــام 
قريبــة مــن السياســين بــل احــاول الابتعــاد 
عنهــم قــدر الامــكان لعلمــي انهــم قــد 
كنــت  ان  بــه  لي  لاطاقــة  مــا  يحملوننــي 
معهــم عــى خــلاف وقــد يجعلوننــي صــدى 
ــاق معهــم وفي  لاصواتهــم ان كنــت عــى وف
كلا الحالــن البعــد عنهــم ارحــم واهــون 
لكــن هــذا لا يمنــع اني قــرأت عــن سياســين 
كبــار قــادوا اوطانهــم نحوبــر الامــان وعلمــوا 
ــة  ــة الحق ــى الحري ــة ومعن ــعوبهم الحكم ش
ــن  ــرأت ع ــاة ق ــة المبتغ ــة الديمقراطي واهمي
لحريــة  ثمنــا  حياتهــم  دفعــوا  سياســين 
ــن سياســين  ــة شــعوبهم وع ــم وكرام بلدانه
وكانــوا  اوطانهــم  ثــروات  عــن  دافعــوا 
ــاء  ــن اس ــرأت ع ــلام , ق ــان  وس ــد ام مص
لسياســين  في ازمــان وعصــور ارتبطــت بهــم 
عرفــوا  سياســين  عــن   , لفعلهــم  وأشرت 
العــالم بأهميــة حقــوق الانســان واهميــة 
المســاواة والعدالــة الانتقاليــة وحريــة الــرأي 
 , للســلطة  الســلمي  والانتقــال  والتعبــر 
ــدأ  ــران يب ــاء والعم ــوا ان البن ــيون امن سياس
مــن خــلال الحفــاظ عــى الــثروات وصيانتهــا 
ووضــع الخطــط الســراتيجية للامــن والامــان 
ــى  ــوء حت ــب الكف ــؤول المناس ــار المس واختي

في  وماثلهــم  الايديولوجيــة  في  لوخالفهــم 
ــز  ــى تعزي ــادر ع ــه ق ــي لكن ــاء الوطن الانت
وتقويــم  وتقديــم  الاســتخباري  الجهــد 
سياســيون   , امنيــا  الاســراتيجية  الخطــط 
وضعــوا دســاترلمجتمعاتهم  بمشــورة مثقفــن 
ــاص  ــاب اختص ــن واصح ــن وقانوني ومتنوري
وخــبرة لــكي لايغفــل الدســتور الموضــوع 
حقــوق طــا ئفــة اوشريحــة ولــكي يكــون 
قــادرا عــى البقــاء والاســتجابة لــكل المطالب 
والمتغــرات التــي تفرزهــا حركــة النموالبشري 
دســتور   , للــثروات   والنموالاســتثاري 
ــه  ــه ومذهب ــا كان توجه ــان اي ــل للانس يكف
وميولــه حقوقــه ويلبــي طموحــه ويوفــر 
للمجتمــع حاجاتــه ,  سياســيون يدركــون ان 
ــس  ــق اس ــى وف ــم ع ــان  لاتت ــادة الاوط قي
محاصصيــة وطائفيــة وتحزبيــة  ومصاهرتيــة 
بــل عــى اســاس الكفــاءة والخــبرة والانتــاء 
الوطنــي الصــادق والســلامة النفســية وان 
لايســمحوا للانصــاف والجهلــة وذوي المنافــع 
والباحثــن عــن المكاســب والمغلفــن بالعقــد 
ان يثقلــوا بحضورهــم في مناصــب وقيــادات 
, سياســيون متعلمــون  لهــا  اهــلا  ليســوا 
متنــورون ينتمــون الى الوطــن اولا واخــرا 
اصواتهــم ملكهــم وليســت صــكا لكتلهــم 
لهــا  فــردوا  أوتهــم  وبلــدان  واحزابهــم 
ثــروات  العرفــان والفضــل عــى حســاب 
الوطــن ودمــاء المواطنــن , سياســيون احــرار 
في ارادتهــم وقراراتهــم وليســوا تابعــن أذلاء 
ومرعوبــن أمــام أســيادهم واســود عــى بنــي 
جلدتهــم وفي مواقــع المواجهــة سريعوالفــرار 
ولا  السياســة  لااحــب  وانــا   , والانكــاش 
ــن ان  ــا لاني اوق ــين ربم ــن السياس ــرب م اق
الفنــون والثقافــة صامــات امــان وفضــاءات 
تنويــر ومعرفــة ولاني تعلمــت الحكمــة مــن 
كلكامــش في ان خلــود الانســان في عملــه 
ــبر  ــن شكس ــنة م ــة الحس ــت الموعظ وتعلم
ــة  ــف غاب ــن تزح ــيقتلون ح ــة س في ان القتل
برونــووان ماكبــث ســيغادر كــرسي الســلطة 
مدحــورا وان عدوالشــعب ســيزيحه الشــعب 
ــاب  ــى حس ــيد ع ــراء ولا تس ــه اذ لاث بأرادت
ــة  ــب السياس ــا لااح ــم , وان ــاء وقمعه الابري
ولكنــي اميــل لقــراءة الشــعر واقــرأ التأريــخ 
نفســه  يعيــد  انــه  واعلــم  برووتأمــل 
ــمح  ــه لايس ــة لكن ــرق مختلف ــاليب وط بأس
بتحريفــه وتشــويه صفحاتــه لــذا فأنــا احــب 
قــراءة التأريــخ وانصــح السياســين ولاســيا 
المبتدئــن منهــم ان يحســنوا قرأةالتأريــخ 
ويتعظــوا بعــبره  وان يتيقنــوا ان لاثبــات 
لمــا تحتهــم  مــن كــراسي لمناصــب احتلوهــا 
ــة مــن الزمــن وان البقــاء والديمومــة  في غفل

ــده !!!   ــق وح للخال

* كاتبة ومخرجة مسرحية

جفنه علم الكلام 

د عواطف نعيم*  �
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ترجمة: صالح الرزوق
ــون بنــت أخــرى تتبعــن أســلوبها. قالــت في  ــدوأن ملي مــا يب
إحــدى الأمســيات في بالومينــو: " لورغبــت بالعمــل في فيغــاس 
ــك  ــون غربت ــة تص ــلات خاص ــك مؤه ــون لدي ــب أن تك ، يج
عــن مــا حولــك ". وهــي تعــاني مــن كعــب حــذاء الســريبتيز 
ــم "  ــاق باس ــب والش ــع الصع ــك الوض ــت ذل ــض ، وتنع الأبي
ــة  ــت أحذي ــذه ليس ــول : " ه ــريبتيز". تق ــة الس ــدم راقص ق
ــب أن  ــا أح ــزات . وأن ــك المعج ــع ل ــا تصن ــر أنه ــعيدة . غ س
أواجــه الرجــال عينــا بعــن. مــن حــوالي ثــلاث ســنوات مضــت 
بــدأت راقصــات مثــل تريكــسي بالزحــف إلى لاس فيغــاس مــن 
جميــع أنحــاء المعمــورة، ولا ســيا مــن مــدن صغــرة تنتــشر 
فيهــا حقــول ومــزارع الــذرة، النمــط الشــائع في إلينويــز، 
حيــث لا تجــد أثــرا لشــارات المــرور، وأذكــر تحديــدا نابــولي 
التــي تتبــع ولايــة فلوريــدا.  ففــي الســنوات العــشرة الأخــرة 
افتتحــت  عــدة دزينــات مــن الملاهــي الجديــدة ، حيــث 
كانــت الفرصــة متاحــة بالحــال أمــام راقصــات ســريبتيز 
مبتدئــات أومــن ذوات الخــبرة. هنــاك حــوالي 40 ملهــى 
ــة  ــن أن المنافس ــات تزعم ــك إن الراقص ــع ذل ــدة ، وم في البل

ــى أشــدها.  أصبحــت ع
مارســت تريكــسي الرقــص لمــدة عــام في تامبــا - فلوريــدا 
، وذلــك حينــا ضربــت تامبــا بيــد مــن حديــد عــى ملاهيهــا 
ــدم  ــي ع ــذا يعن ــدام " ، وه ــتة أق ــدة الس ــت " قاع ، وفرض
التلامــس مــع الزبائــن ، وبالاســتطراد مــن ذلــك يعنــي قــدرا 
أقــل مــن النقــود لراقصــة الســريبتيز. وهكــذا ، كــا تقــول ، 
تبنــت الحكمــة التاليــة : " لوقــررت امــرأة أن تكــون راقصــة 
ســريبتيز ، عليهــا أيضــا أن تحــزم أمتعتهــا وترحــل إلى فيغــاس 
ــك  ــارة عــن رافعــة تنقل ــة إن الســريبتيز عب ". وتضيــف قائل

إلى فرصــة أفضــل أوهاويــة تســقطن فيهــا بعــد الإدمــان عــى 
العقاقــر والكحــول والعنــف والعهــر. أحيانــا إن التعــري مجرد 
طريقــة لكســب القــوت ودفــع الإيجــار. وعــدد لا يســتهان بــه 
مــن الراقصــات تؤكــدن أنهــن منســجات مــع طبائــع المهنــة 
ــاه  ــود هــو، إذا ، للفــت الانتب ، إن لم يكــن هــذا بغــرض النق
أوللســلطة المطلقــة التــي تفرضهــا عــى الرجــال. وعــن هــؤلاء 
تقــول راقصــة في بالمومينــو: " إنهــن حمقــى يدفعــون لرؤيــة 

امــرأة عاريــة" .
غــر أن غالبيــة الراقصــات في بالومينــو، وتريكــسي ضمنــا 
ــة ،  ــر – ممثل ــوع آخ ــن ن ــخصية م ــول إلى ش ــب بالتح ، ترغ
عارضــة أزيــاء ، أم طيبــة ، محللــة نفســية للأطفــال ، طبيبــة 
ــن  ــس ب ــا لي ــة. ربم ــة راب ، محامي ــة ، مغني ــة ، معلم بيطري
أيديهــن ، حتــى الآن ، أيــة خطــة صادقــة ، ولكــن لــدى 

ــك.  ــل بذل ــن أم جميعه
ــع  ــذا الربي ــوفي ه ــدوي لبالومين ــاح الم ــة النج وإن حكاي
تركــزت عــى ماغــي ، وهــي راقصــة جديــدة نســبيا مــن 
جنــوب كاليفورنيــا. وكانــت في الســابق مســاعدة طبيــب 
ــدة  ــى لع ــواء في المله ــت الأض ــت تح ــا عمل ــري ، ولكنه بيط
في  دولارا  آلاف   3  –  2 حــوالي  لتحصــد   ، وحســب  شــهور 
الأســبوع ، قبــل أن تصبــح مديــرة لعيــادة بيطريــة. وإن عــددا 
ملحوظــا مــن الراقصــات ، كــا تقــول ماغــي ، المديــرة الأخــرى 
للصالــة المعروفــة بــرب الزبائــن الشــاذين عــن الخــط 

ــلا.  ــا فع ــات أيض ــن محظوظ ــوب ، ك ــوط للرك بس

راقصة ستريبتيز لها حنكة فيلسوف
ــا إلى  ــل تقريب ــت الآنســة فاوي ــا الشــخصي وصل بتقديره

ــان.  ــا تتألم ــريبتيز. ركبتاه ــع الس ــي م ــوارها المهن ــة مش نهاي
؛  الصــدر  لثــلاث عمليــات تجميــل في  بعــد أن خضعــت 
ــا مــن العمــل  ــت ذات عواقــب وخيمــة ومنعته إحداهــا كان
ــسر  ــا الأي ــى ثديه ــت ع ــرة ترك ــهور ، والأخ ــعة ش ــرة تس لف
ندبــات واضحــة . وإن ثمــن العمليــات هوأحــد الأســباب التــي 
دفعتهــا إلى هــذه المهنــة أول الأمــر ، وهــا هــي تشــعر أنهــا 
ليســت متوازنــة وتعــاني مــن مؤخــرة قويــة وثديــن صناعيــن. 
قالــت الآنســة فاويــل ذات يــوم وهــي في شــقتها حيــث 
كانــت تدخــن الســجائر وتدهــن جســمها بزيــت يمنحهــا لونــا 
برونزيــا : " حينــا حــرت إلى هنــا في البدايــة ، كان الوضــع 
ــر  ــن التفك ــراز م ــذا الط ــول إلى ه ــبة لي. الدخ ــدا بالنس جي
ــاء  ــى قض ــع ع ــراد المجتم ــاعد أف ــاس ويس ــن الن ــاوي ب يس
وقــت ممتــع. غــر أننــي أفتقــد إلى الشــاطئ . هنــا ، تشــعرين 
ــال  ــك أن الجب كــا لوأنــك تعيشــن في حــوض اســتحام ، ذل
تحيــط بــك مــن كل الأطــراف. أنــا أعشــق المحيــط ، أحــب أن 
أكــون عنــد نهايــات العــالم ، وهــذا بالنســبة لي في مقــام عــلاج. 
لاحظــت أن النــاس الذيــن ولــدوا وعاشــوا هنــا غريبــون فعــلا 
، إنهــم نســل غريــب. هــل تســتطيعن أن تتصــوري أنــك 

ــة ؟". ــة الخطيئ تعيشــن في مدين
لقــد كانــت طفلــة وحيــدة ، وحملــت بهــا والدتهــا وهــي 
في عمــر 16 عامــا. لقــد كانــت أشــبه بصبــي ينمــو، ربمــا لأن 
والدهــا أراد لهــا أن تكــون صبيــا ، حتــى بعــد ولادتهــا بفــرة 
طويلــة. قالــت : " ربــاني أهــي كــا لوأننــي صبــي . وكانــت 
هديتــي الأولى في أول حفلــة عيــد ميــلاد لي بندقيــة صيــد 
ــت  ــد كان ــس فق ــلادي الخام ــد مي ــة عي ــا هدي ــة ، أم مزدوج

دراجــة ناريــة".

مذكرات راقصة الستريبتيز  تريكسي ))سارة كيرشو(( 
الحياة كما تعيشها فتاة عارية لا تسترها غير خيوط رفيعة

تعمل راقصات الستريبتيز بمعدل ثلاث 
دوريات في ملهى بالومينو: الساعة 5 

، الساعة 8 ، والساعة 10 مساء. تفضل 
البنات الجديدات العمل بنوبة الساعة 
الخامسة ، وهذا يعني أحيانا الجلوس 
في ملهى فارغ لعدة ساعات ، وقتل 

الوقت مع ألعاب فيديووشراء ويسكي 
بثمن 11 دولارا أوروم مع الكوك بثمن 

8 دولارات ، وفي نفس الوقت يتطلب 
ذلك الاقتراب من المنصة وقرع الأرض 

بأحذية ذات كعاب عالية لتقديم 
عرض من أغنيتين وللتعري أمام لجان 

تحكيم محلية وحسب ، وبحضور 
حفنة قليلة من راقصات الستريبتيز 

الوحيدات اللواتي تنطبع ظلالهن على 
جدران تغطيها المرايا.

ــة المثاليــة فموعدهــا الســاعة الثامنــة . يكــون  أمــا النوب
ــة  ــن ، وهــذا بمثاب ــلأ بالزبائ ــد امت ــت ق ــك الوق ــى في ذل المله
ــن .  ــت ممك ــصر وق ــبر وخــلال أق ــة أك ــد للراقصــات بغل وع
إنهــن تزحفــن عــى المنصــة ، وتنهمــر الأوراق النقديــة فوقهن 
وتســتقر بــن الأشرطــة والمشــدات الرفيعــة. في هــذه الأثنــاء 
تتأرجــح الراقصــات حــول عمــود يشــبه القضيــب المنتصــب ، 
أوفي أحضــان أحــد الحضــور لقــاء 40 دولارا في غرفــة معتمــة 

ــار.  مكانهــا وراء الب
وهــذا   ، الثامنــة  الســاعة  نوبــة  في  تريكــسي  تعمــل 
بالومينومنــذ  هوالمهــم في الموضــوع. تريكــسي راقصــة في 
ــول.  ــا تحــب أن تق ــا ، ك ــة في بيته ســنتن ، وهــي الآن ملك
وهــذا يعنــي ، مــن جهــة ، إنهــا في موقــف قــوي أمــام صاحب 
ــدى  ــروف ل ــا مع ــن كاليفورني ــابق م ــى ، وهوشرطــي س المله
الراقصــات باســم الســيد هــاء. إن ذلــك النــوع مــن الحايــة 
ليــس بالأمــر الهــن في عــالم لاس فيغــاس الســريبتيزي الــذي 
تريكــسي  أن  أيضــا  يعنــي  وهــذا  الاحتــالات.  تحــاصره 
وجــدت طريقــة لتعيــش، ولتزدهــر هنــا كراقصــة ســريبتيز .

ــن  ــن الذي ــبة للزبائ ــي. وبالنس ــمها الفن ــسي هواس تريك
يلحــون عــى معرفــة اســمها الحقيقــي قبــل أن يدفعــوا 
الإكراميــة ، تقــول إنهــا جينيفــر. ولكنهــا في الحقيقــة ســتيفاني 
– ســتيفاني فاويــل ، بعمــر 32 ربيعــا ، مــن مدينــة صغــرة في 
وســط غــرب البــلاد ، وهــي حــن تصــف نفســها تقــول إنهــا 
" كذبــة شــقراء كبــرة " بطــول 6 أقــدام وثــلاث بوصــات مــع 
حــذاء بكعــب طولــه 7.5 بوصــة وشــعر مربــوط بهيئــة ذيــل 
حصــان وأشــقر ومزيــف ، ورمــوش عيــون صناعيــة ، وعيــون 
بعدســات خــراء ، ولــون برونــزي غــر طبيعــي ، وصــدر مــن 

البلاســتيك. 
طريقــة  هــي  وصاخبــة  ومزيفــة  عملاقــة  تكــون  أن 
تريكــسي في الخــروج إلى عــالم لاس فيغــاس ، حيــث عــى 
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ــة   ــات البدني ــزلي  والتمرين ــر المن ــال التدب ــت في مج عمل
معهــد  كليــة  في  درســت  حيــث   ، فلوريــدا  في  والمطاعــم 
معمــداني صغــر . ثــم انتقلــت إلى هنــا مــع صديــق ، سرعــان 
مــا انفصلــت عنــه. أمــا صديقهــا الجديــد فقــد رغــب بالرحيــل 
إلى هوليــود ليمتهــن التمثيــل. كان بعمــر 24 ســنة ، ويعمل في 
منتــدى لتعــري الذكــور ، تقاســمت معــه المســكن في الجهــة 
ــا  ــم ) باب ــه باس ــادي علي ــت تن ــة. وكان ــن المدين ــة م الغربي
ــد  ــا يج ــا حين ــل إلى كاليفورني ــوي الرحي ــه ين ــت إن ( ، وقال

الفرصــة الملائمــة.
تلتــزم تريكــسي بتعليــات الســريبتيز الخاصــة بمــن 
ــل  ــه دلي ــا ( ، إن ــا م ــاة ) نوع ــد الحي ــى قي ــاء ع ــود البق ت
غــر مكتــوب للتقاعــد مــن المهنــة وصيانــة الجســد والاعتــزاز 
ــن  ــب م ــدر مناس ــع ق ــان. وم ــة دون نقص ــذات والكرام بال
النقــود ســوف تتــوانى عــن ذلــك. وهــي لا تكتــم أسرار المهنــة 
عــن زميلاتهــا مــن الراقصــات ، تقصــد فــن التعــري والعلــم 
البــارد الــذي يركــز عــى اســتنزاف ) أوســلب ( الزبائــن مــن 

ــد.  ــاول الي أي شيء في متن
ــى  ــا تبق ــال في ــي الح ــا ه ــراس ، ك ــل الاف ــذا مث "ه
مــن طبائــع البــشر . وبالإمــكان تحقيــق ذلــك بواحــدة مــن 
طريقتــن : أن تكرهــي الرجــال ، أقصــد حقــا الكراهيــة. 
ــة  ــة في الطبيع ــة متعمق ــه دراس ــر كأن ــري إلى الأم أوأن تنظ

ــة". البشري
وأضافــت تقــول : " هــذا تدريــب. فعــل شرط منعكــس 
مثــل كلاب بافلــوف ". وهويتضمــن ، كــا تقــول ، التلويــح 
بالتهديــد لتبقــى الأيــدي عــى الكنبــة خــلال رقصــة الأحضان 
ــريبتيزي في  ــذاء الس ــب الح ــن كع ــة م ــة رفس ) وإلا النتيج
الجبــن  ". البنــد رقــم 2 ، كــم مــن الوقــت ســوف أســتغرق 
في التعامــل مــع هــذا الزبــون. رقــم 3 ، كــم مــن المــال ســوف 
يدخــل جيبــي مــن نفــس الزبــون. يجــب أن يكــون أقــى 

قــدر بأقــل جهــد ممكــن".
تريكــسي ليــس هوالاســم الفنــي فقــط ، إنهــا الشــخص 
ــا  ــن له ــل ويضم ــة فاوي ــاس الآنس ــرس روح وأنف ــذي يح ال
ــن  ــة م ــدة محروم ــقراء بلي ــسي ش ــة ، تريك ــات عالي إكرامي
الثقافــة الجامعيــة . إنهــا " دافئــة إلى حــد الإفــراط والحاقــة 
". وهــي تلقــي التحيــة عــى الزبائــن بقولهــا " صبــاح الخــر 

. هــل تشــعر بالمتعــة الآن " تقــول ذلــك حتــى لــوأن الوقــت 
وصــل إلى نهايــات الليــل. 

قالــت: " تريكــسي فتــاة لعــوب ، ورفيقــة ، ولكنــك لــن 
ترغبــي بالتعــرف عــى ســتيفاني أبــدا ". ســتيفاني لــن تتمــى 
ــك  ــود. وســتيفاني تصيب ــن أجــل النق ــاء م ــام غرب ــة أم عاري

بالضجــر. إنهــا تضيــع في التووالســاعة وتــزول.
 في البيــت تشــاهد برنامــج " عائلــة سيمبســون " و" 
ــا .  ــثر مبيع ــب الأك ــرأ الكت ــبعينيات " وتق ــد الس ــهرة عق س
إنهــا شــخص منــزلّي. وتقــول تريكــسي : إن ســتيفاني ترفــض 
رقصــة الأحضــان بشــكل واضــح. وســتيفاني بارعــة في إصــلاح 
ــدى  ــه. ول ــل تعرف ــع أي رج ــة م ــيارات بالمقارن ــال الس أعط
ــن  ــا ع ــف كتاب ــوف تؤل ــي س ــرى. وه ــط أخ ــتيفاني خط س

ــي.  ــمها الحقيق ــن اس ــه ع ــف في ــريبتيز وستكش الس
في إحــدى الأمســيات وداخــل الغرفــة الخاصــة ، حينــا 
ــوق  ــن ف ــخصياتهن وه ــن ش ــن ع ــات تتحدث ــت الراقص كان
ــن  ــارة ع ــت تريكــسي نحــوكات ، وهــذه عب المنصــة ، التفت
أم مــن مدينــة ســولت لايــك وتــأتي إلى بالومينــوفي عطــلات 
نهايــات الأســبوع ، وقالــت لهــا : " انظــري ، ليــس بمقــدورك 
ــذي  ــم ال ــس الف ــه أولادك بنف ــى وج ــة ع ــي قبل أن تطبع
تأتــن بــه إلى هنــا ليكســب دولارا. لهــذا الســبب أنــت 
ــي  ــذه ه ــرب ، ه ــاغ الح ــي أصب ــذه ه ــاج، ه ــن المكي تضع

ــا". ــن حدوده ــت تختاري ــة أن ــة للمواجه حال
ــن  ــة م ــة متطرف ــن في منطق ــن طابق بالومينومبنــى م
شــال لاس فيغــاس ، ولــه إشــارة بالأحمــر والأبيــض مكتــوب 
عليهــا اســمه " ملهــى بالومينــو: المــرح المثــالي ". إنــه واحــد 
مــن أقــدم نــوادي التعــري المتوفــرة ، وقــد افتتــح عــام 
ــا  ــات تمام ــدم راقصــات عاري ــذي يق ــد ال 1969 ، وهوالوحي
مــع الكحــول. وهوأصغــر مــن بقيــة نــوادي التعــري ، وفيــه 
ــة  ــن 50 – 100 راقص ــغ عدده ــات يبل ــن الراقص ــم م طاق
ــا  ــرى أوم ــة أخ ــع 20 راقص ــة ، م ــات معين ــن في أوق تعمل
شــابه ذلــك في الليــالي المزدحمــة. معظــم الراقصــات عملــن 
في مــلاه طاقمهــا 200 امــرأة في الصالــة كل ليلــة ، حيــث أن 
الراقصــة تشــعر كــا لوأنهــا شريحــة مــن اللحــم في كافتريــا. 
إنهــن تلخصــن ســمعة بالمينوبعبــارة واحــدة : المــكان المريــح 

ــراده مــن الحالمــن واليتامــى .  ــي أف للعمــل ، جوعائ

في الغرفة السرية ، السيدات فقط 
 ، الراقصــات  مــن  لغرهــا  حذاءهــا  تريكــسي  تعــر 
وأحيانــا تــسرد لهــن الحيــل الماكــرة . إنهــا تعطــي النصائــح 
في الغرفــة السريــة أثنــاء تدخــن ســيجارة بالنعنــاع مــع 
ــد ، وإن كانــت بمــزاج طيــب  ــوس أوشــطرة ماكدونال دورتي
، تقــدم شرابــا تقــول عنــه الراقصــات إنــه : هالــك العجيــب 
، وهومحــر مــن كونيــاك هينيــسي الممــزوج بســائل أزرق 
يســمى" هوبنوتيــك – المنــوم المغناطيــسي " وهــي تتعاطــى 
ــع أولعــلاج رضــوض ســببها  ــوب فيتامــن سي ، لمن أيضــا حب

ــدني .    ــب المع ــول القضي اللهوح
تقــول:" لقــد ســئمت مــن فكــرة أن أبــدوكأن صديقــي 

ــي". لطمن
لــدى جميعهــن في الغرفــة السريــة فــوط صغــرة ، 
وإن نفــذت الكميــة لديهــا احتياطــي. صاحــت تريكــسي في 
إحــدى الأمســيات تقــول بعــد انتهــاء راقصــة ســريبتيز مــن 
رقصــة بــن أحضــان زبــون لــه رائحــة : " كل امــرئ بحاجــة 
ــت  ــزود البي ــي ت ــي الت ــسي ه ــات". تريك ــاد للملوث إلى مض
كلــه بديتوكــس ، مضــاد للرائحــة ، وهوعطــر بخــاخ يســمح 
للزبائــن باكتشــاف الطريــق الصعــب الــذي لا يرحب بلســان 

الرجــل لورغــب بلحــس جلــد المــرأة. 
الغرفــة المغلقــة عبــارة عــن مغــارة أنيقــة داخــل الملهــى 
ــك  ــع ذل ــم بالدخــول ، وم ــث الرجــال غــر مســموح له حي
إن الســيد هــاء ، أحيانــا ، يدخــل مثــل نســمة هــواء. هنــاك 
تجــد كنبــات مــن مطــاط الفينيــل القديــم وحامــات 
ــاك مــا  للاغتســال. في بعــض المناســبات تعقــد تريكــسي هن
تســميه " دروســا في هــز الأبــواط " ، وتعلــم الراقصــات 
المســتجدات كيــف تعزلــن وتحرضــن عضــلات حساســة 
بذاتهــا . تقــول : هــذه طريقتهــا في ســداد ديونهــا لراقصــات 
تامبــا اللــواتي علمنهــا حيــل التعامــل مــع القضيــب. وهــي ، 
ــن راقصــات  ــل إلى طــرف في " صراع ب ــة ، لا تمي ــة حال في أي
الســريبتيز"، ســواء كان حــول سرقــة رقصــة حضــن أوســوى 
ذلــك ، مــن الاعتــداء عــى إتيكيــت رقصــة الســريبتيز، 
أوإغــراءات العهــر، أواحتــالات التأثــر بالخــر ) اللــه ( 

ــيطان (. ــشر ) الش وال

ــألة  ــا إلى مس ــات معه ــن الراقص ــدد م ــرق ع ــد تط وق
ــك  العهــر في إحــدى الأمســيات داخــل الغرفــة الخاصــة. ذل
بعــد تسريــح راقصتــن خــلال أســبوعن .  في الحادثــة رقــم 
ــن  ــيوية لا تتق ــة آس ــت الأولى راقص ــيدة البي ــبرت س 1 ، أخ
الإنكليزيــة بــرورة استشــارة قامــوس ، وتــم ذلــك. وعــى 

ــت الأولى.  ــيدة البي ــردت س ــاس ط ــذا الأس ه
حينــا بــرزت مســألة العهــر كان لــدى كل واحــدة 
حكايــة.  عــدة نــواد في لاس فيغــاس خضعــت للمراقبــة 
بســبب نشــاطات غــر مــصرح بهــا. العهــر قانــوني في معظــم 

ــة كلارك.  ــس في مقاطع ــن لي ــادا ، ولك نيف
ــة لســبع  ــة ميداني ــا خدم ــت إحــدى الراقصــات وله قال
ســنوات واســمها الفنــي دولــسي : " أنصــح بحجــز العاهــرات 
ــا أن  في دور خاصــة وراقصــات الســريبتيز في الملاهــي. علين
نعلــن للنــاس أنــه في بالومينــولا وجــود للجنــس داخــل صالــة 
الشــمبانيا". كان الوقــت حــوالي الواحــدة بعــد منتصــف 
الليــل ، حيــث كــن جميعــا تشربــن جرعــة مــا عــدا تريكــسي 
، التــي قــررت أن لا تــشرب لعــدة أيــام. قالــت راقصــة 
ــا  ــق زبون ــت ذات مــرة عــى خمســة آلاف دولار لراف حصل
إلى هــاواي وتمــارس معــه الجنــس ، " معظــم الفتيــات تقلــن 
لــن أفعــل ذلــك ، لــن أفعلــه.  ولكــن ، رجــاء ، أيتهــا البنــات 
، هيــا ارفعــن أصواتكــن وكــن صريحــات. لا شــك كل واحــدة 

منــا باعــت جــزءا مــن مؤخرتهــا".

رفضت دولسي ذلك، وقالت كلا.
 "لقــد حصلــت عــى النقــود ، وذهبــت معهــم ، وقابلــت 
ــة إلى  ــيارات عام ــت بس ــة ، وذهب ــن خاص ــم في أماك بعضه

كازينوأومــكان آخــر. ولكننــي لم أعــرض شــيئا للبيــع".
حينــا كانــت البنــات في خضــم هــذه المجادلــة قــررت 
لجنــة التحكيــم أن تذهــب :" دولــسي إلى المنصــة 1 ، تامــارا 
إلى المنصــة 2  "قالــت دولــسي: " هــذا هوالموضــوع الأصعــب 

في مجــال الســريبتيز ".
ولكــن إحــدى الراقصــات قالــت لدولــسي : " أنــا مؤمنــة 

أن اللــه موجــود في حيــاتي ، والموضــوع أبعــد مــن ذلــك ".
ردت دولــسي تقــول : " اللــه لا يســتطيع أن يصونــك 
مــن إبليــس، هــل أنــت شــاهدة عــى ذلــك يــا تريكــسي ؟".
ــا  ــق : أن ــت بضي ــرى وقال ــريبتيز أخ ــة س ــت راقص دخل

ــب بي.  ــد يرغ ــالي ، ولا أح ــة في الأع الليل
خيــم الصمــت عــى تريكــسي ، وحاولــت أن لا تتدخــل 
في المشــاحنة . ولكــن أخــرا قالــت : " أنــا غــر مؤمنــة باللــه. 

ولا تســألنني عنــه".
عنــد هــذه النقطــة خرجــت دولــسي وتمــارا إلى المنصــة. 
لم تكســب تريكــسي قــدرا كبــرا مــن النقــود في تلــك الليلــة 
ــا  ــدولارات. وتبقــى أمامه ــات مــن ال ، ربمــا فقــط بضــع مئ
ســاعة أخــرى. ولكنهــا كانــت مرهقــة ، هكــذا قالــت ، 
وكانــت عــى وشــك أن تلتهــب بالنــار. نيســان هوأســوأ 
شــهر لرقــص التعــري ، حســب أقوالهــا. إنــه وقــت ضريبــي. 
ولا أحــد يرغــب بالإنفــاق. وكل تلــك الجاعــة مــن النســاء 
الوحيــدات والمزدهــرات بحاجــة إلى جهــد مضاعــف ليبذلنــه 
عــى رجــل واحــد ، وفي ســبيل حزمــة صغــرة مــن الأوراق 

ــة.  المالي
ــار  ــمبانيا في ب ــت تحسوالش ــيات ، كان ــدة أمس ــد ع بع
أحــد الفنــادق ، وهــي تــوازن حســاباتها بــن العمــل في تلــك 
ــن  ــى س ــاز ع ــذي للتوح ــا ، وال ــام بصديقه ــة أوالاهت الليل
العقــل الخــاص بــه. كان اســمها مدرجــا في الجــدول ، ولكــن 

الســيد هــاء ســمح لهــا بالتبــادل مــع غرهــا إن رغبــت. 
ــري عــى خمــس ســنوات في هــذه  ــت:" حزمــت أم قال
ــزة  ــى المي ــدأي ..احصــي ع ــا : اب ــسر هن ــة ال ــة . وكلم المهن
التــي بــن يديــك مــا دمــت تمتلكينهــا، واكســبي أكــبر ريــع 
ــا مــن الأمــوال، وحافظــي عــى رأســك  ممكــن، اربحــي طن
نظيفــا مــن العقاقــر والكحــول، وخبئــي النقــود بعيــدا عــن 
متنــاول اليــد ، وغــادري الجحيــم " الراقــص " حينــا يكــون 

محــرك المركبــة جاهــزا". 
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ان  هل  تقول:  الجميلة  الفنون  في  جالية  جدلية  هناك 
الأشياء هي من تحمل في كنَّهها قيمة جالية؟ أم ان الإنسان 
المنظرين حول  السمة؟ وقد أنشطر  هومن يضفي عليها تلك 
يتجاذبها/ الجدلية  تلك  الجدلية الى قسمن، وإذا كانت  هذه 

تتجاذبها الفنون الجميلة السبعة، فأننا يمكن ان نستثني منها 
ذاته،  بحد  قيمة جالية  أنه يحمل  اعتبار  الموسيقى عى  فن 
الفن لا يضفي عليها شيء قدر شعوره  لهذا  بتلقيه  والإنسان 
منها بإحساس جالي غائر في اللاحدود يخضع للتفسر وللتأويل 
تبعاً لأهواء المتلقي ووضعه النفسي والاجتاعي والثقافي...الخ.

لا  إذ  الزمن،  أوجهها  بعض  في  تشبه  الخالصة  والموسيقى 
يمكن تعريفها وإنما يمكن إقرانها وتقريبها مع بعض الأحاسيس 
والإدراك والذوق، من أجل الوصول الى تعبر يكاد ان يلامس 
كنَّهها، وفي ذلك يقول الناقد الموسيقي )إدوارد هانسليك(: ان 
الإطلاق  عى  يرتبط  لا  بنفسه(  قائم  متكامل  )كل  الموسيقى 
القطعة  جال  ان  قوله:  ويتم  الخارجي(  العالم  )بحقائق 
الموسيقية هوجال موسيقى عى التخصيص، أي أنه يكمن في 
تجمعات الأصوات الموسيقية، ويستقل تماماً عن جميع الأفكار 
الدخيلة، الخارجة عن نطاق الموسيقى")1(، وهوفي ذلك ينتمي 
وهي  للفن(  )الفن  أونظرية  شكلية،  نزعة  ذات  مدرسة  الى 
أقرب الى النظرة الحالمة والبعيدة عن الواقع، وبالرغم من ان 
هذا الرأي فيه نوع من المجانبة لحقيقة الموسيقى في كونها لا 
تستطيع ان تحبس عنان خيال المتلقي عن الارتباط بالأفعال، 
أوتقريبها منها، رغم إننا ندرس الموسيقى عى أساس ارتباطها 
من  النوع  هذا  عى  نمر  أن  لزاماً  كان  ولكن  أوحكاية،  بقصة 
الموسيقى "فطوال التاريخ الاجتاعي كانت الموسيقى فناً تابعاً 
لأوجه أنشطة أخرى، أي أنها كانت أناشيد للعمل، وموسيقى 
لخدمة  تسخرها  الشائع  من  وكان  للحرب.  وأغاني  شعائرية، 
والاحتفالات.  العبادة  لأغراض  تُستخدم  كانت  حيث  الدين، 
وهكذا قال الموسيقي الألماني العظيم )يوهان سباستيان باخ( 
في  المدائح  لينشد  الموسيقى  يكتب  كان  :إنه   )1750-1785(
الله. ولكن الموسيقين أخذوا طوال القرن التاسع عشر يزدادون 

ميلًا الى كتابة الموسيقى يقصد منها أن تُتذوق لذاتها")2(.
  والموسيقى تشرك مع الفنون الجميلة في أن لها )مادة 
وشكل وتعبر(، مثلا حددت عى انها فن عى أساس امتلاكها 
يتألف  الذي  الموسيقي(.  هو)السلم  والذي  التعبري  الوسيط 
في  ببعض  بعضها  يُربط  ان  يمكن  سلم،  في  مرتبة  أنغام  من 
الى  بنا  يؤدي  وهذا  إيقاعياً.  تُربط  أن  يمكن  كا  مسافات، 
"الزمن"،  )النغم، المسافة  للموسيقى هي  ثلاث ركائز أساسية 
الإيقاع( والتي لا يمكن الفصل بينها. فالنغم الذي هوعبارة عن 
مجموعة من الأصوات يفصلها الزمن بإيقاع هارموني يجعل من 
وهمية  بتخيلات  الروح  يناغي  التجريد  شديد  عالم  الموسيقى 
الى  منها  الهائمة  الروح  الى  أقرب  وهي  معن  بمكان  ترتبط  لا 
الرئيسة تمثلها  المتمثلة في مكان وزمان معينن، ميزتها  الروح 

في الحاضر المستمر.
كالسينا  لأنها  المكان  لتخلق  بالزمن  الموسيقى  وترتبط   
"زمنية  ان  من  )أدونيس(  يقول  وكا  الساكنة،  الطبيعة  تكره 

لندن، 1981، ص-68 الموسيقى،  الجميل في  ادوارد هانسليك،   -  )1(

172، نقلا عن كتاب النقد الفني، تر، زكريا إبراهيم، القاهرة، عن شمس، 

.1974

)2( - جروم ستولينتز، النقد الفني، تر، فؤاد زكريا، القاهرة، مطبعة 

عن شمس، 1974، ص40.

الموسيقى نابعة من مكانيتها")3( أوأن سر ماهيتها هوبالانتقال 
ما بن الحركة والسكون بتشكل هرموني، يبعث نغات تتاهى 
حسية  مادة  ان   " خارجاً  الجسد  عى  لتنعكس  الروح  مع 
تخضع  الحركة،  حالة  الى  السكون  حالة  من  تخرج  محددة 
مكانه  الجسد  من  جزء  كل  معه  يغر  لا  الارتجاج  من  لنوع 
ان  السابق. الأذن، دون  فقط، بل يحاول ان يعود الى وضعه 
الذي  الاهتزاز،  ذلك  نتيجة  تدرك  نحوالأشياء،  عملياً  تتوجه 
أولى  مثالية  بل  المادية،  الهادئة  الصور  لا  من خلاله  تتكشف 
صادرة عن الروح، والذي يخلق النغم أي مادة الموسيقى، التي 
تركها  لكي  الصوتية  الطاقة  المكاني  العنصر  من  إذن  تستخرج 
تتفتح بطلاقة بدرجات كمية متفاوتة من النغمية والديمومة، 
والتي تتسرب مباشرة من الأذن الى محراب الروح، وتوقظ فيها 
مشاعر حبيسة")4(. وهنا لابد أن ننوه الى أن الروح هي العالم 
عى  الجسد،  عناصر  أحد  هي  الأذن  مثلا  للجسم،  الداخي 

اعتبار أنه – أي الجسد – كل عناصره خارجية. 
الى  ذلك  يتعدى  بل  الموسيقى،  عى  الإيقاع  يقتصر  ولا 
سبيل  وعى  الإنسان  جسد  في  يتجى  وقد  الأخرى،  الفنون 
المثال، فالشكل العام للجسد الأنثوي العاري كا نشاهده في 
بعض الرسوم التشكيلية أوالمنحوتات العالمية، يمتاز بإيقاع عال 
جداً، فهويبدأ بالقاعدة – القدم – لا يتوانى أن يكبر عند أعى 
الركبة،  عند  ويضمر  ليعود  نحوالأعى  رائعة  بانحناءة  القدم، 
دون  ليبرز  رائع  بدوران  المؤخرة  عند  ثم  الفخذ  عند  لينفتح 
بشكل  لينحف  الخصر  عند  ويعود  الخلف  من  الجسد  سائر 

)3( - منر العكش )مجموعة من الكتاب(، أدونيس الحوارات الكاملة 

 ،2005 ج1،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  بدايات  دمشق،   ،)1960-1980(

ص63.

)4( - سمر الحاج شاهن، روح الموسيقى، بروت، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، 1980، ص15.

يعود  وبعدها  ونافر،  جميل  إيقاع  وفوقه  تحته  لما  يعطي 
الجسد من جديد عند الكتفن بالتوازن مع الحوض . وبالعودة 
الإيقاع  من  فيه  نجد  الوجه،  من  وابتداءً  الجسد،  واجهة  الى 
المتشابه والمتكرر كا في الأذنن والعينن والحاجبن، أوالمختلف 

كا في بروز الأنف وتناسق الشفتن.
هادر  ماء  ينبوع  كأنه  بمنحدر،  تشعر  الحنك  نهاية  عند 
أوج  في  رمانتن  الى  يتفرع  ما  سرعان  الذي  مصبه  الى  يتجه 
اللون، وها الأكثر بروز  ربيعها يحملان وردة حمراء فاتحة 
عن باقي أعضاء الجسد من الجهة الأمامية، واللذان يعطيان 
بالتقائه  الإيقاع  بنفس  الجسد  ليعود  الجالي.  شكله  للجسد 
خلاله  من  يقسم  رائع  دوران  في  الجسد  ليتوحد  الخصر  عند 

الجسد الى ضربات مرتفعة ثم منخفضة وهكذا.
الربط بن  الكثرون، عن  وربَّ سائل يسأل، بل وسيسأل 
بالعموم  الحياة  في  شيء  يوجد  لا  وأقول  والجسد،  الموسيقى 
بناء القصة  والفنون بالخصوص دون ان يكون خاضع لمفهوم 
بشقيها  الموسيقى  ان  المؤكد  ومن   – ونهاية  بداية، وسط،   –
وبالتالي  الإطار،  هذا  عن  تخرج  لا  الخالصة(،  وغر  )الخالصة 
لأن  ما،  شيء  عن  قصصية  معزوفة  ستتضمن  الموسيقى  فإن 
الخيال،  الجال عن طريق  الموسيقية تخلق عالم من  الأمواج 
عى  يسمع  ومن  الصور،  من  عالم  الى  بديهياً  سيتحول  الذي 
)نصر  للموسيقار  العامرية(  المثال مقطوعة )حدث في  سبيل 
شمة( لابد ان يشعر ويتذكر، ما وقع في هذا الملجأ من فجيعة، 
للأجساد  الشواء  رائحة  يشم  ان  إلى  الحالة  فيه  وتصل  بل 
المحرقة، حتى ذابت بن الجدران الكونكريتية، ظناً منهم أنها 
الى  أنها ستتحول  بالهم  الطائرات، ولم يخل في  ستحميهم من 
المعزوفة  تكرار  اشتعالها. وعند  أول  الذوبان في  بدرجة  أفران 
المشتعلة  الأجساد  تلك  المتصاعدة من  بالآهات  ينتابك شعور 
غدراً، مثلا تسمع تلك الأصوات المنتحبة من شدة النار التي 
لصوت  ساعك  رغم  الإنقاذ،  في  أمل  وجود  دون  بها  تسعر 

الإسعاف المتصاعد عن طريق العود الباكي والصارخ، ثم تتزاحم 
الأصوات والأرواح بعد أن يذوب جلدها في سعر النار، لتشعر 
بها تتصاعد متزاحمة من نفس المكان الذي جاء سفرا للموت 
بعد  والأصوات  الأرواح  يراسل  بركان  فوهة  كأنه  والحرق، 
الأرواح  عى  حداداً  لتقف  واحدة.  ككتلة  الأجساد  ذابت  ان 

المتصاعدة كأنها غيوم ملبدة بالحزن.
في  أوجهها  بعض  في  الخالصة  الموسيقى  تتجى  وكذلك 
السيمفونية، كا في روائع بيتهوفن سيا في سيمفونيته التاسعة 
وماهلر في  الرابعة،  وتشايكوفسكي في سيمفونيته  )البطولية(، 
سيمفونيته السادسة )المأساوية(...الخ. بالرغم من أن الأخرة 

– أي السيمفونية - تحكي روائع القصص والمآسي الإنسانية. 
وقبل أن نحاول ملامسة مقولات وروائع هؤلاء العباقرة، 
أننا نذهب بعيداً عن علاقة )فن الموسيقى  البعض  لا يتصور 
بالجسد( ولكننا حاولنا ونحاول دائماً أن نضفي بعض التفاصيل 
الجميلة  الفنون  كل  في  البعض،  عن  غائبة  تكون  ربما  التي 
ووسيطها، وعلاقتها بالجسد، وأثرها الجالي البحت، ومن ثم 
علاقة ذلك الجال المشع من الفن الذي نضعه تحت المشرحة 
وإضاءته للجسد والعلاقة الحسية وربما المادية التي تلازمها 

معاً.
فالموسيقى كفن يطلق عليها )فن الأذن( وهي – أي الأذن 
في  والرئيس  الأساس  العنصر  وهي  الجسد،  أعضاء  عضومن   -
هذا الفن، ويمكن عن طريقها بالنسبة للمبدع/المتلقي/الناقد، 
أن ينتج/يتذوق/يقيم، ذلك العمل وبالتالي فإن علاقة الموسيقى 
– أي  بالجسد هي علاقة أصيلة وليست افراضية، خصائصها 

الموسيقى – هي: التجريد، الشمولية، التجديد...الخ.

من مخطوطة كتاب
الجسد

صورة...سرد

فن الموسيقى والجسد
علاء مشذوب
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ــه  ــواضي حيات ــع م ــرزي( م ــى البه ــد رؤى)مثن تتح
بشــيىء مــن تماهيــات حنــن ولوعــة طيعة،تبتهــل 
ــع  ــالمة م ــه المس ــات ذات ــع تطلع ــه م ــة ومحتدم غارق
المحيــط الــذي تحيــا فيه،وهــي تفيــض بــروح عناويــن 
ــع  ــة هــي الأخــرى م اســتذكارات ملحــة ووجــوه غارق
موجــودات مخيلــة مرعــة بفيــض  علاقات،تتهامــس مــا 
بينها،لتعلــن عــن نســق طــراوة تلــك الذكريــات اللونيــة 
دون أي تبذيــر وأسراف في توصيــل غاياتهــا عــبر متــون 
هــذه الأعــال العامــرة بوحــدات انســجام وتــلاق شــيق 
وأنيــق في ترســيم معابــر هــذا العــرض وتعميــد مقاصده 
بالانفتــاح عــى قيمــة الاعتــاد الكبــر لســطوة اللــون 
ــق... ــتنهاضات لص ــتيل/ومواد أخرى/واس )أكريللك/باس

ــح  ــد ملام ــعى لتعي ــالات درامية،تس ــخ ح ــولاج( لض ك
ــا في دواخــل  ــرت عميق ــي حف ــات الت ــك الذكري ــن تل م
البهرزي/تولــد ديــالى/-1962 دبلــوم معهــد  )مثنــى 
الفنــون الجميلــة ببغداد/1983بكالوريــوس أكاديميــة 
الربيــة  ببغداد-أيضا-/2001ماجســتر-كلية  الفنــون 
الاساســية جامعــة ديــالى/2011( وأخــذت بــه )في مــلاك 
ــون-وزارة  ــرة الفن ــة دائ ــخصي الرابع/قاع ــه الش معرض
الثقافــة 20آب/2013( نحوتوحــد ذاتي،يــي بجملــة 
مــن علاقــات تناســلت مــن بــن تلــك الوجــوه ومــا بــن 
خلــل )فتحــات( شــبابيك مفتــوح صــوب تناغــي روحــه 
مــع مــا أســتطاعت )أي الــروح( مــن شــحذ طاقــة 
ــة  ــع مــن فرضــة هيب الاســتذكار عــى هــذا النحوالمتتاب
ــة مــن عمــوم  ــبر مســاحة ممكن الوجــه وهويشــغل أك
مســاحات الكثــر مــن أعــال هــذا المعرض،الــذي جــاء 
ــة معــارض شــخصية ســابقة في كل مــن  اســتكالا لثلاث
عــن  )بغداد/1985ديالى/2005دمشــق/2006(فضلا 
ــهادات  ــن الش ــة م ــل مجموع ــة وني ــاركات جاعي مش
تبنــي  والعالمية،أثنــاء  المحليــة  والجوائــز  التقديريــة 

ــون  ــة الل ــم رائح ــد تنس ــعري كان ق ــج ش ــى( لنه )مثن
... ورشــاقة الخــط ... وليونــة الحركــة في خلــق حــالات 
مــع  وحقيقي،ومتناغــم  درامي-غنائي،رائــق  تنــام 
تطلعاتــه الانســانية الذائبــة في ينابيــع اللــون ومباهــج 

ــزن. ــالات الح ــى في أسى ح الجال،حت
 -أجــد في أن أعيــد نــص كلمتــي المنشــورة في دليــل 
معــرض المعنــون )وجــوه وشــبابيك(والتي تقاربــت-
الاســم،قبل  بهــذا  المعــرض  تســمية  لمــس  جــدا- في 
ــك  ــاعري لذل ــاره الش ــي باختي ــه ودون علم ــي ب معرفت
ــاهدة  ــى( مش ــرزي مثن ــاح لي )البه ــد أن أت العنوان،بع
وفحــص أغلــب أعالــه هذه،لــكي أكتــب عنهــا .... 
فكتبــت في يــوم 28/تمــوز هــذا العــام  تحــت عنــوان) 

ــية :                                                                        ــوه منس ــات... بوج ــاء حالم نس

)الفرح ...ظلك... وأنت قامته
  الغبطة ... مملكة .. أنت مولاها

   ارقص لها قبل أن يتوقف العازفون
  الحياة ... نشوة راقص يدق الأرض

  وعجوز تنسج الأمل بخيوط مغزلها (
لعــل فتنــة الرســم  ولذائــذه في مــلاك معــرض 
)مثنــى البهــرزي( هذا،قــد زحفــت تحبــو- مجــددا- 
ــات  ــاغ لذكري ــن ط ــل بحن ــي مكب ــاف وع ــوب ضف ص
ــت  ــادرت ملامحها،ومض ــوه غ ــا ووج ــت تفاصيله ضاع
تومــض بجــال لم تأفــل احلامــه بعــد ...ولم تذبــل أوراق  
ــح  ــب ملام ــادة ترتي ــاولات اع ــدود مح ــا الا بح مسراته
تلــك الوجــوه في مرآيــا ذاكــرة فنــان مرهــف وموجــوع 

-في ذات اللحظــة والشــعور- جــراء احساســه الحــاني  
وموجوداتــه  أشــيائه  عــى  الزمــن  زحــف  بســطوة 
ــاضي  ــك الم ــذ ذل ــى نواف ــوح ع ــه المفت ــدرات وعي ومق
القريــب مــن متنــاول يــد الأحــلام التــي تقرحهــا 
ــس كل  ــن مقايي ــة ع ــال الفائض ــذه الأع ــة ه مجموع

ــل. ــك التفاصي تل
انــه يرســم ..ويستنشــق نســائم ريــح رســوماته 
... كــا لوانــه لا يريــد ان يصحومــن عوالم،توافــدت 
أليــه كانســاق لونيــة طرية،خضلة،مبتلــة بــرذاذ أمطــار 
مخيلــة عامــرة بأجــواء ملبــدة بالحكايــا والاخــرار 
وتســابيح  صلــوات  هجيــع  في  الســاهمة  والوجــوه 
ــر أوراق  ــة بتطاي ــة خاص ــات غنائي ــدت لمناخ ذاتية،مه
عــى هيئــات طيــور وتقافــز أســاك،بعلاقات ومقربات 
ــات  ــة- محتوي ــة خف ــاقة وعذوب ــلأ - بزهورش ــكاد تم ت
مشــاهد  المحكــوم بعلاقــات وجدانيــة لنســاء حالمــات 
لم يبارحهــن الحــزن الشــفيف في أشــد حــالات الشــعور 
بالســعادة،من فــرط لــذة أحســاس )مثنــى( العــالي 
الــذي  الأنثــوي  الحــدس  وحــرارة  الجــال   بقيمــة 
ــخ  ــن تأري ــدة م ــرات بعي ــذ ف ــه وينشــده من كان يبغي
تجربتــه ،وهويعــر أهتامــه الراســخ عــى ضرورات 
تلاقــي أنفــاس الشــعر لديــه مــع مخاضــات الرســم 

ــا. ــن مع ــن الأن ــا ب ــة م ــك العلاق ــج تل ومباه
ــن  ــد ع ــب أوبعي ــس بغري ــذا لي ــوم، ه ــى العم  ع
ــك  ــه ،كتل ــه اعــال ســابقة لدي ــت الي ــا توصل ــج م نوات
ــرن  ــعينات الق ــة تس ــا الى بداي ــم منه ــود قس ــي يع الت
ــرزي(  ــا )البه ــارض ومشــاركات كان فيه الماضي،عــبر مع
ــاولات  ــن مح ــا ب ــم م ــة في الرس ــه  العام ــادل رؤيت يع
)بنــاء( وأخرى تميل الى)الهــدم( أو)التهشــيم(،وهوبذلك 
ــة  ــة الحرك ــن ديموم ــد م ــة تزي ــات درامي ــي دفق يعط
يســعى  الواحد،والــذي  المشــهد  داخــل  والنبــض 
وعلاقات،يتهيــب  حــالات  عــدة  فيــه  تتوالــد  لان 
لمــواد  أســتخدامه  خــلال  فيها،مــن  ويتســق  اللــون 
مختلفة،بمعالجــات حاذقة،تــي بتقنيــات وأســتلهامات 
ــدة،وأن  ــة أكي ــة ودراي ــبرة  واضح ــة،تعمقها خ مدروس
تباطــأت تجربتــه نحومســارها بعــض الشــيىء،لكن 
ــذة  ــا ونتمناها-ناف ــتكون-كا نتوقعه ــودة س ــذه الع ه
حــرة للتواصــل والانشــداد مــع ذاتــه وصفــاء وحــدات 

ــذه. ــة ه ــده اللوني ــعري وقصائ ــه الش عوالم
*****

أنتهــى نــص الكلمــة التــي مــن خلالهــا أردت –
ــلات  ــة الآراء والمداخ ــي وطبيع ــم دواع ــة- تعمي حقيق
التــي تحيــط بتجــارب حيــة وماثلــة لتجربــة )مثنــى( 
في أصــل تتبــع صــدق منابعها،وتوضيــح مســالك وأبعــاد 
توجهاتهــا الابداعيــة،دون أدنى ضجيــج وأدعاء،فهــي 
نفســها...  أحضــان  في  تنتمــي  التجــارب(  تلــك  )أي 
حالمة...متأملــة... نقيــة في توريــد مفاتــن تلــك المقاصــد 
ــد الجــال واعــلاء شــأنه بســبل  ــي تســعى الى تمجي الت
ــر  ــانية ،تبتك ــر انس ــن ذخائ ــع م ــن الناب ــواص الف وخ
وتفويــض  والدعــة  الحــب  مســاحات  مــن  لتزيــد 
تعزيــز  الســعادة كدفاعــات واســتالات قدريــة في 
وحــدة الكون،عــبر تناميــات لغــة الجــال التي تنشــدها 
الشــعور  مثــل هــذه الأعال،حتــى في أوج حــالات 
بالخــوف والتوجــس والاكتظــاظ النفــسي جــراء تفاقــم 
معــادلات المــوت ونواتــج الحرب،لتبقــى هــذه الاعــال 
وانعــدام  العتمــة  حــالات  أشــد  في  وتــبرق  تومــض 
الرؤيا،وهــي تنتــصر لدواخــل الــروح الحية،حتــى ولــوفي 
الأحــلام وســفوح الأمنيــات التــي تفــرض تحقيقها،مثــل 
هــذه النــوازع الابداعيــة في وهــج احرامهــا للذكريــات 
التــي تســتحق،وللصور التــي تصعــب عــى الذكــرة 
ــات وموجــات  نســيانها،كا جــاءت تبــوح أحــلام وأمني
حنــن الذكريــات التــي تماطــرت شــعرا ملونــا في حقــول 

ــبابيك. ــوه وش ــرزي(.... وج ــى البه ــرض )مثن مع

جماليات

حسن عبد الحميد

في معرضه الشخصي الرابع ) وجوه وشبابيك (

مثنى البهرزي الوقوف ابتهالا عند حافة الذكريات



30
العدد)51( السنة الخامسة- أب 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
مكان وزمان

نعيم عبد مهلهل

ــورت  ــلدورف وفرانكف ــة دوس ــن مدين ــل ب ــار الواص  في القط
حيــث أذهــب  لزيــارة بيــت الشــاعر الالمــاني غوتــه ، يمــر القطــار 
في أماكــن  ترتــدي جغرافيــة ثيــاب الدهشــة . قــلاع ، بحــرات ، 
ــار وكأني  ــة المع ــة ورائع ــدن نظيف ــات وم ــلأة بالغاب ــال ممت جب
أتخيــل تلــك القصــص التــي كان ليــل اور يحتفــي فيهــا  لتصــل 
ــة المعلومــة مــن دلمــون.   ــي أرى الآن الجه بي قناعــة شــاذة انن

هنــاك ولــدت دلمــون ، حكايــة المدينــة التــي تــروي مــا لهــا 
ــود  ــرة عم ــاخص الذاك ــش في ش ــي تعي ــة الت ــا . المدين ــا عليه وم
ــار . لقــد خلقتهــا الآلهــة  ــر قيث ــة ووت ضــوء ودمعــة وحــزن نخل
لتكــون ذاكــرة الطــن والســيف ولــوح الغــرام ، والآن هــي بعيــدة 
ــي  ــي توصــل ضفت ــداد الجفــن وكحــل أمــي والجســور الت في أمت
ــة  ــة الالماني ــذه المدين ــق المســاء الســحري له ــن في عم ــر الراي نه
عندمــا أختــزل فيهــا ذكريــات مــا تركتــه هنــاك في الارائــك 

ــات . ــور والحان والقب
ــك  ــة تمتل ــلدورف الحديدي ــة دوس ــور مدين ــب أن جس الغري
ذات المقــاس والهندســة الــذي يمتلكهــا جــسر مدينتــي الحديــدي 
ــدي  ــة لج ــة قديم ــعرني رواي ــا ، وتش ــي نهره ــن ضفت ــد ب الممتم
) مهلهــل ( عندمــا اشــتغل عامــل حفــر في التلــول الاثريــة 
ــة الأولى  ــة الاثري ــس البعث ــة أنَ رئي ــة المقدس ــبرة اور الملكي ومق
في أور الســر) ليونــاردووولي ( كان قــد نقــل رغبتــه الى المهنــدس 
ــط  ــا يرب ــسرا حديدي ــاك ج ــون هن ــة ليك ــزي في الناصري الانكلي
ضفتــي المدينــة حتــى يوصــل احــلام الاثاريــن الى الجهــات الاخرى 

ــة .  ــال المدين ــة في ش ــة الواقع ــدن الاثري ــد والم ــش واك في لك
يقــول جــدي : الألمــان أول مــن فكــر بالأمــر عندمــا شرعــوا في 
عهــد الســلطان العثــاني عبــد الحميــد بمــد شــبكة ســكة الحديــد 
بــن بغــداد وبرلــن وكان في خرائطهــم صــوراً ومخططــات لجســور 
حديديــة تربــط المــدن ضفــاف الانهــر الواقعــة جنــوب بغــداد في 
ســعيهم لبربــط الســكة بموانــئ البــصرة والخليــج العــربي لاضعــاف 
الــدور التجــاري لشركــة الهنــد الشرقيــة التــي تربــط تجــارة الهنــد 
الشرقيــة بــن اوربــا والهنــد ، ويبــدوأن الدائــرة المدنيــة للأنتــداب 
اســتعانت أوسرقــة المخططــات المعاريــة للجســور فــكان منهــا 
ــم  ــا حل ــة محقق ــي المدين ــط ضفت ــذي يرب ــدي ال ــسر الحدي الج
عبــور البعثــات الاثريــة مــن جهــة أور الى الجهــات الآخــرى التــي 
ــن  ــالية م ــات الش ــلالات في الجه ــدن الس ــلال م ــا اط ــع فيه تق

المدينــة والتــي كانــت خاضعــة لحكــم المدينــة وهيمنتهــا. 
أتخيــل المدينتــن والجــسر يعبرهــا الى حنــن الخطــوات 
والمنفــى والذكريــات واقــارن وجــه الجنــة بــن مســائن واتذكــر 
مــا قالــه جــدي نقــلًا عــن رئيــس البعثــة وهويتفاجــيء برائحــة 
كريهــة لأول قبويكتشــفه مــن اقبيــة المقــبرة : مــن هنــا الولــوج 

ــون ( . ــة دلم ــة الأولى  ) جن ــم المخيل الى وه
ــاً في  ــا غازي ــعل فانوس ــة وهويش ــس البعث ــدي رئي ــر ج يتذك
الظلمــة الحالكــة وهويحــذر عــال التنقيــب أن لايســحقوا عــى 
الهيــاكل العظميــة بأقدامهــم فيزعجــوا نومهــم الهــادئ في جنــة 
الوهــم والتبعــثر الفوضــوي لمــوت اللحظــة الاخــرة عندمــا كانــوا 

يصرخــون بصــوتٍ واحــد :
ــى الارض  ــاء ع ــشر الاحي ــا الب ــة .ايه ــة الرحيم ــا الآله ))أيته
.ارحمونــا .لانريــد دلمــون وجنتهــا .نريــد هــواءً وشــموعاً وخبــزاً 

ــاً..(( طري
لكــن الوجــوه العظميــة التــي ينظــر اليهــا رئيــس البعثــة وقــد 
انتقــل الذعــر المرســوم عــى جباههــا الى وجــوه الرجــل والعــال. 
ــــ يومهــا لم أنــم لأن الوجــوه المفزوعــة ســكنت ذاكــرتي ، بــل 
ومنعــت كل العــال أن يتذوقــوا الــزاد في هــذا اليــوم ونصفهــم 

تــركَ العمــل .
الطريــق بــن دوســلدورف وفرانكفــورت هوالطريــق بــن 

النهــر والمــدن المســقفة بالقرميــد والغابــات الخــراء . 
ــي نشــاهدها  ــون الت ــة . دلم ــون الأوربي ــددة لدلم  صــورٌ متع
ــت  ــا كان ــي نتخيله ــك الت ــرق أن تل ــا .الف ــس بخيالن ــا ولي بأعينن

الأكــثر دافعــا لنصنــع احلامنــا وانشــاءاتنا المدرســية الجميلــة 
ونقاتــل بحــذر في جبهــات الحــرب كي لانمــوت ونذهــب مبكريــن 
ــه مجــرد  ــات جــدي ، أن ــه حكاي ــذي احسســني ب ــل ال الى المتخي
غابــة مبعــثرة مــن الهيــاكل العظميــة وجــرار المــاء الفارقــة 
ــة  ــه المدين ــذا وج ــن ه ــم م ــا. وبالرغ ــدون عازفيه ــارات ب وقيث
ــدة لايــرضى أن يُمحــى مــن تحــت اجفــاني وربمــا يشــاهده  البعي
ــت  ــل تح ــا اتخي ــا ان ــار في ــة القط ــافرين في عرب الآن كل المس
ــلائي يمتلكــن شــقرةً  ــاث ال ــان المســافرين واغلبهــم مــن الان اجف
ســاحرة ، اتخيــل وجــه جــدي في حكاياتــه عــن المدينــة وزقورتهــا 

ــام .. ــى والاخت ــا واللق ــم مكنونه ــرت له ــي اظه ــلال الت والت
جــدي يقــول :كل الــذي وجدنــاه أوحــي لنــا أن الــراب 

شيء..! كل  كان  والســيف  والغنــاء  والطــن 
ــكَ وانــت الفــلاح الريفــي لتصــل الى هكــذا  قلــت : وكيــف ل

ــاد .؟ اعتق
قــال : تلــك مشــاعر رئيــس البعثــة وقــد ترجمهــا لنــا أحدهــم 

وأنــا صدقتــه حــن تأملــت الوجــوه جيــدا . 
ــ صفها أن كان بعضا منها في مخيلتكَ ..

ــ لا أجيد الوصف ولكني أجيد المشاعر .؟
ضحكتْ وقلت : وبســبب هذا سكن الشعر قلبي مبكرا ..

جــدي ابتســم أيضــا وقــال : نعــم .عليــك أن تصــدق أن 
شــيئا مــن الشــعر ولكــن بلهجتــه العاميــة قــد ســكن قلبــي وأنــا 
اشــاهد تلــك الوجــوه العظميــة لأول مــرة .أتذكــر عبــارة قلتهــا : 

ــلاء. ــن تشــفع لكــم ســوى كرب ــراب ول ــاء ال ــا ابن اهمــدوا ي
وقتهــا ســألته بأســتغراب : ولمــاذا أتتــك صــورة كربــلاء في تلــك 

اللحظــة ؟
قــال : لأنهــا المصيبــة الدائمــة التــي نحملهــا . وهــا أنــا 
ــوا  ــؤلاء كان ــع ه ــت أن جمي ــن عرف ــرى ح ــة اخ ــاهد مصيب اش
احيــاء وقدموهــم نــذورا ليموتــوا خنقــا وجوعــا وعطشــا في تلــك 
الاقبيــة عــى أمــل العيــش والوصــول الى الجنــة.. وقتهــا ادركــت 
ــوراء  ــة عاش ــلاء في واقع ــا كرب ــي قدمته ــة الت ــذور البشري إن الن

ــا. ــة اليه ــة الحقيقي ــة والوجه ــرب الى الجن ــي الاق ه
ثقافــة جــدي اكتســبها مــن عملــه الطويــل مــع البعثــة الاثرية  
ولهــذا كان يتحــدث بمنطــق واع وفيــه الكثــر مــن الافــكار والاراء 
التــي اعتقــد انهــا تســتحق ان انتبــه اليهــا وأدونهــا .وهــا انــا بعــد 
مــرور اكــثر مــن 30 عامــا عــى مــوت جــدي ادونهــا واجعلهــا مــن 
بعــض رؤى واحــداث حكايتــي تلــك التــي تحمــل وجــه المدينــة 

وتقــص لنــا وجودهــا الوهمــي والحقيقــي .
أضــع وجــه كربــلاء ) المدينــة ( صاحبــة المآســاة الكبــرة 

ــة وأتخيــل  ــار ( والطــن والالهــة والاقبي ــة ) الغب واقارنهــا بالمدين
ــى  ــر ع ــذي يس ــار ال ــا القط ــر فيه ــي يم ــدن الت ــا في الم وجوده
ــود  ــن وج ــثر م ــودة اك ــا موج ــعر أنه ــن فأش ــر الراي ــاف نه ضف

ــرا .   ــان كث ــا الالم ــب فيه ــي نق ــش الت ــة جلجام اوروك .مدين
يتذكــر جــدي حــن طلــب عــال الحفــر في التلــول الاثريــة من 
ليونــاردووولي اجــازة مــن العمــل أيــام العــشرة الأولى مــن محرم . 
اســتغرب الرجــل وقــال :مواســم حزننــا الســنوية لاتتعــدى يومــن 

حتــى في ألأحتفــاء بيــوم الَم يســوع   . 
أجابه أحدهم : لأن مصيبتنا ظلت مستمرة لعشرة أيام .

ولأنــه يعــرف أن التعــارض مــع التقاليــد الدينيــة يســبب 
لــه الحــرج وافــق عــى مضــض وأنشــغل في تلــك الايــام بكتابــة 
يومياتــه وافراضاتــه عــن وجــود اشــارة محتملــة للنبــي ) أبراهيم 
ــــ أبراهــام ( في مخطوطــات الألــواح التــي عــثر عليهــا بــن الطلــل 
والمقابــر .ولكنــه لم يجــد وبقــي معتمــدا عــى ماجــاء في التــوراة.
ــة فقــد انزعجــت  ــي كانــت ترافقــه في الرحل ــه الت  أمــا زوجت
كثــرا مــن تلــك الاجــازة لأنهــا فقــدت خدمــات اللمســات اللذيذة 
ــك  ــودي ( وهويدل ــاب ) حم ــب الش ــل التنقي ــع عام ــن اصاب م
ســاقيها المصابــة بالروماتيــزم فتشــعرها أصابعــه الخشــنة بطاقــة 
متخيلــة مــن ذكــورة ناضجــة وقويــة ووحشــية يمكنهــا ان تمنــح 

المــرأة مزيــدا مــن متعــة الاحــراق مــع رجــل فحــل . 
يمــي نهــر الرايــن بمحــاذاة أجفــاني. تمــي المدينــة البعيــدة 
ــراب والملــح  مــع المــوج . يختلــط الفــرات المشــبع بالغريــن وال

بصفــاء النهــر الالمــاني ومــاءه العــذب . 
ــة  ــا أشرع ــا ك ــأتي الى هن ــة وي ــة الفراتي ــب الموج ــدي يرك ج

ــة .   ــاة الآمن ــا بالحي ــل امنياته ــوح تحم ن
ــة  ــه ( في التفكــر بكتاب ــل الألمــاني ) غوتي يصمــت جــدي ومث
قصيــدة عــن الــشرق يتأمــل القــلاع الجرمانيــة والمــدن النظيفــة 
ــي النظــر الى الطبيعــة .  والســفن التــي تحمــل الســواح وممتهن
تســعدهُ النســائم والمناظــر والعمــران المتناســق بدهشــة 
الصنعــة الجميلــة لبيــوت القرميــد ، يتخيــل مــا يمكــن ان يغــره 
ليعشــق هــذا المــكان الجديــد لكــن روحــه ترفــض ويشــدهُ 
الشــوق الى مدينــة الــراب والمعــاول واللحظــة الانثويــة الغامضــة 

ــة. ــة الاثري ــس البعث ــة رئي ــدن زوج ــكن ب ــي تس الت
يقــول جــدي : النــذر نقدمــهُ ونحــن احيــاء وفــاء لواحــدٍ ضحى 
مــن أجلنــا  ولكــن نــذور الاقبيــة المظلمــة في اور تفــرقُ كثــرا عــن 
نــذور عاشــوراء بالرغــم مــن أن كربــلاء وأور عــى خــط طريــق 
واحــد ..بينهــا مســافة لارســا وأوروك وعفك . أتذكــر أن ) وولي ( 
ســألني وقتهــا حــن طلبنــا منــه أن يوقــف العمــل في ايــام   محــرم 

: ومــاذا تفعلــون في هــذه الايــام العــشرة .هــل تصلــون وتشربــون 
النبيــذ ..؟

  ــ كلا نصي ونذرف الدموع ونقدم النذور...!
كلمــة النذورشــغلت العــالم الاثــاري ودفعتــه ليحفــر عميقــا في 
الــراب وبعنايــة وهويوصينــا : احفــروا بحــذر ولا تدعــوا المعــاول 

تــؤلم وتحطــم نذوركــم المدفونــة في الأقبيــة ؟
ــن  ــا . نح ــا وريفيتن ــتغل فطرتن ــوا : لاتس ــال وقال ــج الع أحت
نــدرك الفــرق بــن النــذور نقدمهــا في عاشــوراء وتلــك التــي 
يقدمهــا مــوتى هــذه الاقبيــة فهــم كفــرة وملحديــن ولايعرفــون 

ــه.  الل
مــن يومهــا تحــاشى ) وولي ( الحديــث في هــذا الأمــر وطــوال 
ــن  ــاع ع ــه في الانقط ــة عال ــرم رغب ــل يح ــب ظ ــنوات التنقي س

العمــل طــوال العــشرة الأولى مــن محــرم.
ــكنني في  ــان ويس ــن الطوف ــروب م ــة اله ــدتي اشرع ــل ج يحم
حكاياتــه الغريبــة عــن عــالم لم أتخيلــه ســوى في الكتــب وذكريات 
الرحالــة والمســتعمرين ورجــال الأثــار .ولكنــه يتحــاشى أســئلتي 

ويشــد عينيــه منبهــراً بالمــدن المنتــشرة عــى ضفــاف الرايــن .
في عيــون جــدي بريــق دهشــة وكأنــه يعــرف هــذه المناطــق 

مــن الــف عــام . 
يسألني :أن كانت الجنة تمتلك لها شبيها في الأرض.

قلت : دلمون ؟
قال :ولكن دلمون لم يرها أحد ...!

قلت :وأنت ماذا ترى الآن .
ــــ ارى مدنــا كالتــي وجدهــا ) وولي ( في الألــواح ، اقصــد 

الجنــة التــي عاشــت في مخيلــة أهــل أور.
ــــ ولكنهــا مــدن الغــرب وليســت مــدن اخيلتنــا .. هنــا 
الغابــات تــكاد تكــون جــرداء وليــس هنــاك كــروم وأنهــار حليــب 

ــن ؟ ــال والت ــون والبرتق ــجار الزيت ــات اش وغاب
ــــ ولكــن الخــرة والهــدوء والميــاه الصافيــة والجبــال وعــدم 
وجــود كتائــب عســكر ومفخخــات ومقابــر جاعيــة يقــرب 

ــون ... ــى دلم ــكان الى معن الم
ــ ربما يقربه واتمنى أن لاتنسى .دمعتك هناك ؟

ــ لن انسى.  
 ) ليونــاردووولي   ( كتــاب  ســطور  اجــر   ، رمــوشي  أجــر 
وهويســريح في مقهــى صغــر عــى ضفــاف شــط الفــرات عندمــا 
ينــزل الى المدينــة هابطــا مــن تلــول الاثــر لأجــل أن يديــم 
ــري  ــذاءه ويش ــحَ ح ــت اوليُصل ــا بالزي ــة ويملأه ــس الاقبي فواني

مــوادا تموينيــة لعالــه وزمــلاءه في البعثــة .

  موسيقى الطريق بين دلمون وفرانكفورت 
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أتخيــلُ جــدي معــه وأشــاهد صــورة المدينــة في اوراقــه وتحــت 
ــا  ــدي لايراه ــن . ج ــد الأثن ــة عن ــا مختلف ــدي فأجده ــان ج اجف
ســوى حــاضرة اغلــب بيوتهــا مــن الطــن ومحلــة واحــدة بناهــا 
اليهــود مــن الطابــوق والشناشــيل الخشــبية في محلــة وســط 

ــوراة ..  ــة اســموها الت المدين
ــة  ــاك تاجــرا واحــدا والمدين ــن الــف فقــر هن جــدي يقــول ب
تعدادهــا مائــة الــف نســمة ، اذن عندنــا مائــة بيــت مــن الحجــر 
والشناشــيل وكل البيــوت الباقيــة مــن الطــن والعــوز والطوابــر 
التــي كانــت تصطــف امــام دائــرة التجنيــد ليتطوعــوا جنــودا في 

أول فــوج عســكري شــكلته حكومــة الملــك فيصــل الأول.
ــدة الاحســاس  ــة عــى أنهــا ولي ــار المدين فيــا يــرى عــالم الأث
بوجــوب البحــث عــن الفــردوس الــذي ضحــى مــن اجلــه مــوتى 
الاقبيــة الرطبــة وكان يقــول لجــدي: البســاتن هنــا والنهــر 
يفضيــان الى ســحر ابعــد .ذات يــوم سنســتأجر زورقــا انــا وانــت 
ونذهــب شــالا الى امكنــة الطوفــان ، وحتــا ســنجد دلمــون  
ــهواً   ــفل س ــون الى الاس ــوا يهبط ــم كان ــا أنه ــوتى اقبيتن ــبر م ونخ
وكان عليهــا الذهــاب شــالا ليجــدوا المــكان الــذي يحلمــون فيــه.

يقول جدي في نزهته معي عى امتداد نهر الراين :
ان  اريــدكَ  لا   : ليونــاردووولي  الســر  الى  أقــول  كنــت  ــــ 
تشــككني فيــا اعتقــده وأؤمــن فيــه .اعتــبرني عامــل حفــرٍ فقــط 

..
يقول وولي لجدي :ومالذي اشكك فيه ..؟

قال جدي :ماذكرته ايات القرآن الكريم وأنا أؤمن فيه. 
ــه  ــن في ــا أؤم ــل وان ــه الانجي ــا يقول ــه م ــال وولي : وهوذات ق
ــة وفي  ــا بفضــول المعرف ــا أن نجــرب الجغرافي ايضــا ، ولكــن علين
ــك  ــه اؤلئ ــا كان يتخيل ــبَر م ــى لوعِ الاحســاس بوجــود المــكان حت
الذيــن بنــوا المعابــد تقربــا الى الســاء . انــه فضــول العلــم 
لنكتشــف ماكانــوا يعنقدونــه أن هنــاك جنــة عــى الأرض ولنثبــت 
ــذ التفاحــة التــي  ــوا واهمــن أوعــى صــواب . فمن للعــالم أن كان
ســقطت عــى رأس نيوتــن ) وعــيَّ ان اشرح لــك مــن هونيوتــن 
( منــذ تلــك اللحظــة والعــالم يريــد أن يصــدق مايــروى ومكتــوب 

ولكــن عــن طريــق العلــم.
 يقــول جــدي : هــذا جــدل لا افهمــه . الــذي افهمــه أن ســكان 
ــوا  ــن ولم يطيع ــم ملحدي ــم لأنه ــون في الجحي ــة ينام ــك الاقبي تل
ابراهيــم ويذهبــوا معــه الى مكــة لبنــاء الكعبــة وبقــوا ينتظــرون 

مــن الالهــة الحجــر جنــة الوهــم . 
فيــا راح ليونــاردووولي يستنشــق هــواء المدينــة ، يــشرب مــن 
شــاي مقاهييهــا ويطلــب مــن جــدي تفاســر الجــدل القائــم بــن 
ــع تاجــر  ــرضى يبي ــوب ولا ي ــوخ ببعــره في ســوق الحب ــدوي ين ب

الحبــوب حملــه لأن مكايلــه مــن الصخــر وليــس مــن الحديــد .
ــلات  ــات مح ــرا بواجه ــغف كث ــدي أن ) وولي ( ش ــول ج ويق
الصاغــة المندائيــن وســأل كثــرا وبفضــول عــن أصولهــم العرقيــة 
والدينيــة إلا انهــم لم يجيبــوه  لأن الكهنــة وحدهــم مــن يخــول 
لــه الحديــث عــن ديانتهــم ، والكاهــن لايقيــم هنــا بــل في مدينــة 
ــا  ــئلته في اوراق كتبه ــته واس ــى دهش ــه ابق ــح . لكن ــة صال قلع
ــد التــي  ــة والقلائ عــن اللقــى عندمــا اكتشــف ان الحــى الذهبي
ــك  ــا تل ــا وصياغته ــرا في تصاميمه ــون تشــابه كث ــا المندائي يصنعه
الحــي والمصوغــات التــي وجدهــا في القــبر رقــم 800 الــذي كان 
يحــوي رفــات الامــرة الســومرية ) بــو آبي ( شــبعاد التــي دفنــت 
مــع قيثارتهــا والاضاحــي الحيــة مــن البــشر وكان عددهــم ســبعن 

فــردا...!
ــه أسراب  ــر علي ــر .تم ــة النظ ــع في دهش ــدي يتمت ــزل ج لم ي
المــدن كــا الطيــور ، وتــسرح بــن اجفــان الغابــات  مــدن ســكة 

ــول .  ــات الخي ــي لاتشــبه مــدن ســكة عرب القطــار الت
ــدة كــا يتمــدد العطــر في انفــاس الحــالم  ــن الممت مــدن الراي
.)  دوســلدورف ، هلــدن ، زولنكــن ، ليفركــوزن ، كولونيــا ، بــون 
ــدن  ــدا الم ــورت (  وع ــز ، فرانكف ــادن ، ماين ــاس ب ــز ، ف ، كوبلان
الصغــرة التــي لا تهــم اســاءها جــدي بــل يهمــهُ الآن أن يتخيــل 
ــه . والى  ــى وفات ــا ع ــن عام ــن ثلاث ــثر م ــي أك ــد م ــاة  بع الحي
حــن نصــل الى بيــت الشــاعر ) غوتــه ( حيــث سيكتشــف متأخــرا 
أن اللــه الــذي يعتقــده وجنتــه الوحيــدة في المــكان القــصي والتــي 
عرضهــا وطولهــا الســاوات والارض قــد نالــت مديحــا رائعــا مــن 

الشــاعر الالمــاني . 
وســوية أنــا وهونتجــول في اركان البيــت ..هــوفي ســياحة 
ــه  ــا عــن غوت ــي امتلكه ــة الســابقة الت ــع المعرف ــا م الدهشــة وأن

ــوال. ــنوات ط ــن س ــاً م ــده لاجئ ــش في بل ــذي اعي ال

ــتعاد  ــرح الُمس ــطوري للف ــوم الأس ــورت هوالي ــوم في فرانكف ي
بشــذى مواويــل الجنــوب البعيــد الــذي يــردده عــال الحفــر في 
اماكــن التنقيــب في أور فيختلــط صــوت صداهــا بصــوت أختــي .
ــة  ــة القري ــن طفول ــقه م ــذي اعش ــى ال ــن الأنث ــي الكائ أخت
قبــل أن يحملنــا ابي الى المدينــة وأعــود اليهــا ثانيــة بعــد هجــرتي 
الطويلــة .أضــع وجــه أختــي الوحيــدة  في مواجهــة وجــه جــدي 
المســتمتع بجــال مــدن ضفــاف الرايــن  فأشــاهد دمعتهــا وهــي 
تتــألم بحــزن لمــرض واحــدة مــن أنــاث جواميســها ، فيــا يبتســم 

جــدي ســعيداً بســياحته الاوربيــة .
أســمع نحيبهــا يختلــط بصــور ذكريــات بعيــدة لطفولــةٍ وصبــا 
، فيــا جــدي يدنــدن بموالــه الجنــوبي ويســعدني بحكايــات عــن 
ــود  ــن يع ــار وح ــالم الاث ــع ع ــل م ــا ليعم ــي غادره ــة الت القري
ــراه  ــا كان ي ــم م ــص عليه ــا ليق ــه اهله ــع حول ــة يتجم الى القري
ــا :  ــن ابناءه ــار م ــه الكب ــرد علي ــة .ف ــك الأقبي ــاهده في تل ويش
نحــن نعــرف تلــك القصــص  وبعــض مــن اهلهــا يســكنون 
الاشــنات البعيــدة وســط المــاء ، تلــك التــي يحــرس كنوزهــا الجــن 

ــت . ــياطن والعفاري والش
ــن  ــاتي ع ــع كل حكاي ــاردووولي ( جم ــدي : أن )ليون ــول ج يق
تلــك الجــزر الصغــرة والتــلال الواقعــة وســط الأهــوار وكــم 
كان يتمنــى ان ينقــب فيهــا لكــن طبيعــة المــكان وعــدم تأمــن 
معســكره مــن قبــل الجندرمــة والعســاكر الانكليزيــة منعــهُ مــن 
ــاً تحــت  ــربَ قراكــم مدن ــال لجــدي :ق ــه ق ــك بالرغــم مــن ان ذل

ــواح. ــل والال ــب والتاثي ــن الذه ــان   م ــا الأطن ارضه
أختــي هنــاك . تعيــش وحيــدة قــرب تلــك الطلــل المغمــورة 
بغابــات القصــب وجيــوش الســمك وقيلولــة الجواميــس  وتنتظــر 
مــن اخيهــا مكاتيبــه السريــة التــي يرســلها مــع الذيــن يغامــرون 
ــا  ــزة ليقــول له ــق اهــوار الهوي ــة عــن طري في الوصــول الى القري

انــه بخــر .
ــي  خجــولا والتجــأ الى وجــه جــدي ،   أهــرب مــن وجــه أخت
أحتفــي معــه ، وأشــعر ببهجــة تمــلأني وأنــا أســمع غزلــه الريفــي 

لســائحةٍ يابانيــة تصــادفَ انهــا تــزور منــزل ) غوتــه ( .
ــاق مــع غــزل  ــد مــع وجــه الســائحة واف ــرَ المــكان البعي تذك
ــة  ــن معرف ــتغرب م ــي تس ــمة وه ــة المبتس ــك الناعم ــده لتل ج
ــة  ــع البعث ــه م ــن عمل ــا م ــي تعلمه ــة الت ــة الياباني ــدي للغ ج
الانكليزيــة  البعثــات  رحيــل  بعــد  اور  في  اليابانيــة  الاثريــة 
والامريكيــة لأتركــهُ معهــا وهــي تــداري غــزل شــيخوخته اللذيــذة 
لتعــود ذاكــرتي الى حكايــة اظــن اني رويتهــا كاملــة في واحــدة مــن 
قصــصي القديمــة واســتجابة لســذاجتي وأنــا أحــاول أن أسرق تلــك 
الســائحة الجميلــة مــن احضــان جــدي وغزلــه لأقــي معهــا فصلا 
مــن اســتعادة اللــذة الطفوليــة مــع واحــدة مــن جلدتهــا أتفنــن 
ــل دوران حــار في  ــلان جســدي مث ــدة كمي ــا بحــركات جدي معه
ــك  ــل الدي ــا يفع ــا ك ــف صدره ــال رأسي في كه ــورة ، أوادخ ناع
ــاتي  ــت أردد كل ــة، وكن ــي الدجاج ــن جنح ــه ب ــل رأس وهويدخ
ــي  ــا صحبن ــرة، عندم ــة مبك ــكارتي في طفول ــتْ ب ــوم فُض الأولى ي
جــدي الى مــكان عملــه في التلــول الأثريــة في أور ، لأكتشــف 
ــة  ــرة والطيب ــون الغائ ــدورة والعي ــوه الم ــن الوج ــا ع ــا رواه لن م
ــد  ــه الشــابة وق ــارا وزوجت ــاني كيتوم ــار الياب ــالم الآث ــة لع العجيب
ــرة  ــة أور، وفي الظه ــار مدين ــة آث ــاهدة ودراس ــا بمش ــمح له س
التموزيــة نــدم الصبــي لأنــه جــاء فأمــره والــده بالبقــاء في 
الخيمــة الزوجــه الشــابة لعــالم الأثــار  ، وأمامهــا جلــس القرفصــاء 
خائفــاً مــن ضحكتهــا السريعــة وعينيهــا الصغرتــن وقــد لبســت 
ــاً قصــراً ، وكلــا رفــع رأســه ليتأمــل  قبعــة مــن القــش وبنطلون
جســدها المنحنــي وصدرهــا رمتــه بقهقــة طويلــة وحدثتــه 

ــت  ( . ــد عفري ــة: )ول ــر واضح ــة غ بعربي
ــدْ أن  ــم يعت ــاً فل ــل حزين ــا ب ــس عفريت ــه لي يرتجــف هــو، إن
ــرأة   ــاءة والج ــك الأيم ــيف تل ــة الس ــاء محل ــوه نس ــرى في وج ي
ــور  ــي ص ــلات ه ــب في المج ــاء الأجان ــا لنس ــي يراه ــور الت والص
ــلًا،  ــن مونرومث ــه. مارل ــص جدت ــة في قص ــبهن الملائك ــاء يش لنس
برجيــت بــاردو، هنــد رســتم ، ناديــة لطفــي، ولكــن هــذه المــرأة 
الأجنبيــة تــكاد تكــون بــلا عيــون ، إنهــا تخيفــكَ  والأب مــا يــزال 

مــع زوجهــا بــن أطــلال قبــور الملــوك الذيــن ســحروك،   يحمــل  ، 
ولكــن لحظــات الخــوف لــن تــدوم  ، فبيديهــا الرقيقتــن قدمــت 
إليــك قطعــة حلــوى وشــطرة جــب لذيــذة للمــرة الأولى في 

ــاً.   ــذاء معلب ــذوق غ ــك تت حيات
ولأننــي جائــع أكلــت. لم يكــن لذيــذا، كان مالحــا، حتــى الخبــز 

المحمــص كان مالحا.  
سألتني إن كان الطعام لذيذا ؟

قلــت وقــد ارتجفــت الكلــات بــن شــفتي: لا شيء ألــذ مــن 
طبــخ أمــي. 

-ولد عفريت تتكلم بشجاعة. كم عمرك؟
-اثنــا عــشر عامــاً يــا ســيدتي. لكنــي لم أر النســاء اليابانيــات. أنا 
رأيــت نســاء مــن فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا، أراهــن في المجــلات. 
إنهــن جميــلات جــداً. ويلبســن مثلــا تلبســن، وخاصــة عندمــا 

يذهــب الى البحــر للســباحة.
- أنت شيطان صغر تحب النساء العاريات.

ــتعاد  ــة أس ــرة الياباني ــع الزائ ــزل م ــوة الغ ــوفي نش ــدي وه ج
شــيئا مــن تلــك الذكريــات .أبتســم وقــال : آه مــن ســحر زوجــة 

ــه ونســاءه . ــن ومدن ــن ســحر الراي البروفســور..وأضاف وآه م
قلت : والسحر الذي هناك ؟

قال : هناك سحر الروح وهنا سحر الجفن.
ــار وأحــاول أن  ــروح والجفــن أقــي مــع جــدي النه ــن ال وب
أحــصر اللهفــة في معناهــا وأتحــرر مــن شــوق الذكريــات لأعيــش 
حيــاتي كــا كُتــبَ لهــا ولكــن بثــوب المــدن الغريبــة وتلــك هــي 
ــر أن المــكان  ــم والحــرب والفق ــة كل ســومري يشــعره الظل محن

الــذي ولــد  يجــب أن يــوارى الــثرى.  
ــة  ــه وأور وزوج ــدك وغوت ــت وج ــن . أن ــروح والجف ــن ال ب
البروفســور التــي توقــد فيــك الآن اللــذة المســتعرة في ليــالي 
المدينــة المربــة ومثــل الطفــل الــذي يتعلــم الهايكوقبــل أن 
يتعلــم غــزل الأنــاث يكتــب نظــرات عينيــه عــى صدرهــا وكأنــه 
بهــذا الشــبق المبكــر يوقــظ في عظــام الهيــاكل البشريــة الراقــدة 

ــرة . ــة الاخ ــهوة المضاجع ــة ش في الاقبي
ــات  ــا وجــده ) وولي ( في وضعي ــك ، وم ــوا ذل ــم لم يفعل لكنه
ــوا  ــم فض ــض وكأنه ــن بع ــن ع ــم متباعدي ــرة انه ــم الاخ غفوته

ــواء . ــمة ه ــل نس ــن أج ــم م ــجار بينه ــابك الش للتوتش
ــة  ــدي زوج ــن نه ــر ب ــواء المعط ــات اله ــم نس ــوالآن يش ه
ــزف  ــن الخ ــة م ــى اثري ــة ولق ــرأة ناضج ــل وام ــور. طف البروفس
والطــن والــلازورد  يجمعهــا العــالم الاثــري تحــت سريــر مخــدع 
ــام وخواتــم وتماثيــل آلهــة صغــرة وكــؤوس نــذر  ــة . أخت الزوجي
مقابــض خناجــر والــواح كتبــت عليهــا أدعيــة وقصائــد ومقاطــع 
مــع اســطورة لم يجــد اجزاءهــا الاولى فأفرضهــا كــا يظــن أوكــا 
ــك  ــكان تل ــر س ــم تفك ــرب في فه ــه الاق ــدي لأن ــه ج ــا ل تخيله

ــرة. ــول الغاب التل
ــه  ــه ( يشــعره دفــئ اللحظــة بأبتســامة شــاعرية . ولأن ) غوت
ــدي  ــا ج ــوعية . في ــة يس ــه بطريق ــتغفر رب ــشرق يس ــب ال يح
ــة  ــد مغازل ــلأ بقص ــث ممت ــاحرة بحدي ــة الس ــع الصبي ــل م يدخ
ــسى  ــا ان نن ــح لن ــاني يبي ــكان الالم ــعر ان الم ــدةٍ يش ــيخ لواح الش

ــر . ــكام العم ــد واح التقالي
يقــول جــدي للفتــاة : كنــت وفيــا في تعليــم البروفســور معنــى 

أن يكــون الــشرق شرقــا  .
 تقــول الفتــاة : ونحــن دفعنــا للمــكان الشرقــي وتقاليــده ثمنــا 
باهضــا حيــث جربــت امريــكا عــى بلادنــا اول ضربتــن نوويتــن 

.وبعدهــا لم يُــرب أي مــكان في العــالم .
ــن  ــا ع ــن رضاه ــي تعل ــور وه ــة البروفس ــارة زوج ــر عب تذك
ذكورتــه المبكــرة بــن مســاحات العطــر في صدرهــا وفخذيهــا 

ــة. ــة نووي ــلان قنبل ــه : س ــت ل ــا قال عندم
قــال جــدي مازحــا للفتــاة : هنــاك ثالثــة فجرتهــا زوجــة 

البروفســور كيتومــارا في ظهــرة سريــر قائضــة في أور.
ــ مع زوجها ...

ــ كلا مع واحد من الآلهة الذين لهم فحولة الجواميس.
قالهــا ضاحــكا وهوينظــر إلي ، فعرفــت الفتــاة معنــى الــكلام 
ــك  ــا وراحــت تســأل جــدي عــن ذل ــح الخجــل عــى خديه فطف
المــكان وأثــره القديــم .وبــن لمحــة وأخــرى تطــرح اجفانهــا 
زوجــة  مــع  بعــد  فعلتــه  مالــذي  :اكمــل  الشــهي  الســؤال 

البروفســور؟

دوسلدوف 23 حزيران 2013



اصدرات


